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أ مصيدة العنكبوت . 


أوقف المقدّه ( مدوح عبد الوهاب ) سيارته : أمام المدخل 
الرئيسى لقيلا أتيقة » تتوسّط المزارع الخضراء . وأسرع رجل 
يفتح باب السيارة ؛ لخغادرها ( تمدوح ) وهو يرميه بابتسامة شبه 
ساخرة ؛ إذ بدا له من أسلوب الاستقبال , أن الرجل يعامله م 
لوكان لورًا أو أميرًا . على الرغم من معرفته أن صاحب هذه 
القياذ واحد من ألل أعدائه .. ولكنه تجاهل ذلك ٠‏ وارتقى 
درجات السُلّم الرخامية , حيث استقيله خادم ضخم , عريض 
المنكبين , قت الحاجبين ع وأشار إليه أن يتبعه إلى الداخل .. 

وأشعل ( مدوح: ) سيجارته , وهو يتبع الرجل ء وقد 
جاهره شعور بأنه يخطو إلى قط : أثيه عا ينصبه العدكيورت 
لذبابة , قبل أن ممص دماءها بلا رحمة .. 

ولقد اعتاد (١‏ مخدوح تلك الفخاخ العسكيرتة 1 ومرس 
باقاضن العناكب داخل أو كارها . خلال حياته الحافلة .. 

وبيها كان يتبع الخادم الضخم ؛ كان هناك أربعة رجال 
وسط الحقول . يزحفون مرتدين ثابا ها نفس لون الشائش : 


وقد طلا وجوههم باللّون ذاته . حعى لا يكشف المراقب 
وجودهم . وكان أحدهم بيمس : 

متى نبدأ المجوم ؟ 

أجابه الشانى : 

عندها يصع المقدّم (مدوحج يده على (البرنس) . 
ويرسل لنا إشارة البدء . فلا أ*مية لرجال العصابة من دون 
ذلك المروج الخطير . 

بس الثالث: : 

إنتى أخشى أن ينجح فى الإفلات . م حدث ف المرّات 
السابقة ١‏ فهر يمتلك القدرة على النبرض من كبواته . كلما 
هاجمنا وكرًا من أوكاره . وألقينا القبض على أعوانه . 

أطلْ الأول برأسه , ليختلس النظر إلى القيلًا , ثم عاد 
يختفى بين الاعتاب ٠‏ قائلا : 

لا.. لت أظببا ستفشل هذه المرّةيا رفاق : فلقد تولى 
المقذم (تمدوح) هذه العملية منذ بدايتها » وهو شهير بأنه 
لا يُخفق فى عملية أبذا . 

فق هذه اللحظة كان (تمدوحع يسير غَبْر رواق طويل اله 
جدران زجاجية ؛ تطل على حوض سياحة , راحت ثلاث فتيات 
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تمرحن حوله . وقد وقف رجل ضخم اخمر يراقب المكان . 
ومدفعه الرشاش الحديث الطراز يتدلّى من كتفه . ولقد 
أدهشه أنه على الرغم من إجراءات الأمن المعقدة هذه . إلا أن 
أحدا من رجال ( البرنس ) ل يحاول تفتيشه ؛ للتاكد من كونه 
يمل مسلاا أو لا وتساءل عما إذا كان ذلك نوعًا من الثقة 
المفرطة » أم أنها محاولة من زعيمهم لكب ثقته ؛ إلا أنه قرر 
ان يُجارى ذلك الشيطان فى لعيعه على أيه خال . حتى تحين 
ساعة الصفر .. 

وفتح الخادم الضخم الباب الرّجَاجِيَ الموَدىٌ إلى حوض 
السباحة . وأشار إلى (تمدوح ) أن يتقدذمه هذه المرة » حيث 
كان ( البرنس) يسيح فى حوض السباحة يحركات استعراضية » 
على حين انتببت إحدى الفتيات الثللاث إلى ( تمدوح ) ؛ فغمزت 
زهيلتبا . ورحن يتطلعن إللية فق مرج من الاعجاب 
والفضول . بما جعله تمنحهن ابتسامة جذابة » ويومئ إليين 
برأسه . قبل أن يمول وجهه إلى جوض السياحة » ويتبادل 
النظرات مع (البرئسع . الذى أطل برأسه فوق سطح الماء » 
قبل أن يلوّح ل رمدو بكفه . وعيتاه تحملان نظرة ملزها 


المكر والذهاء 3 


وتأمل رممدوح) ذلك الوجه المربّع » ذا العينين المتفخدين 
واللحية القضيرة , التى اخلط شيبا بسوادها , والشعر امعد 
القضير : على حين أشار ( البرنى ) إلى خادمه :وهو يغادر 
حَوْض السباحةء فأسرع هذا الأخير يحيط سيّده ب(روب) 
استحمام قصير . قبل أن يتجه( البرنس )إلى ( ممدوح) ؛ ويد 
يده لمضافحته ؛ وميتف فى حرارة مفتعلة » وهو يشدٌ على يده : 

5 أنا معيد لحضورك ياعزيزى !] 

صافحه رتمدوح) وهو يلقى نظرة سريعة على الحارس 
املح . الذى يَرْمُقُه فى بغض وَحَذْرِ ‏ وهو يقف إلى جوار 
مائدة النعيات الدالاث .+ وقال: : 

إنبا للفتة طيبة » أن توجّجه لى دعوة لزيارة قياتك . 

قال ( البرنس ) فى شحجة واضحة السخرية : 

ولكنها لبست أوّل مرٌةنزورها .. أليس كذلك ؟.., 
أغتى أنك قد تسلّلت إليبا ذات يوم خلسة ؛ عندها كنت أنا 
خارج البلاد : وأردت أن تبحث عن بعض الأشياء فيبا لود 
يقظة وجالى ؛ التى حالت دون ذلك ؛ وجعلك تلود 
بالفرار .. وكان هذا من حسن حظك » فلست أدرئهاذا كان 
من الممكن أن يحدث للك ؛ لو أمسكوا بك ؛ وأنت تعلم طبعًا 
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أنتى أكره أن أسبّب لك مكروهًا , على الرغم من ضيقى 
لاقتحامك قيلتى دون إذن منى . 

أجايه ( ممدوح ) بنفس اللهجة الاخرة : 

يو سفنى فى الواقع أن ضايقتك بتلك الزيارة » ولكتنى 
لوكنت أعلم أنك سمح بها ٠:‏ ماتجكت عناء التسلل 
إليبا ه وها ذاق رجالك هرارة الفشل فى مطاردق 

تقلصت ملا ( البرنس ) وغل وا يعف عن غضيه ع 
قبل أن يسيطر على تعبيراته ‏ قائلا : 

ولكننى أسمح للك بزيارق هذه المرة تمكدك أن تعخير 
نك قلق عرلك . 

أجابه (بمدوح) لى استخفاف : 

شكرا لك . 

أخاط ( الرنى ) كتفه يباعده : وسار معه إلى جوار 
حافة خوض السساحة ؛ وهو نيمس : 

يبدو أنك تمنلك تأثيرًا قويًا على الفتيات ٠‏ ففتيالى 
الغلاث يرمقنك فى إعجاب ٠‏ منذ وَطِتت قدماك المكان . 

أجابه ( مدوح ) فى سخرية : 

إتك تفجلنى بإطراء لاأستحقه . 

٠. 


لكره ( البرنس ) لى كتفه . قائل : 
لاتتظاهر بالتواضع . فأنا أعلم أنك تملك العديد من 
المواهب.ع. مها السباحة .. فلم لاتكش ف للفعيات عن 
موهبتك فيبا . 
قال (تمدوح) فى مزخ من الدهشة والسخرية : 
أتريد منْى أن أسبح الآن ؟؛ 
أجابه فى هدوع : 
ولملا ؟.. للقد رأيتك تسبح كبطل أُولعبي فى النادى , 
وهاهو ذا حوض السباحة أفاميك ؛ والمعجيات حولك .. 
اغر المنزل منزلك . وجدد نشاطلك . 
تطلّع (تمدوح) إلى حوض السباحة برهة : * تم قال : 
عستا .. سألبّى دعوتك .. ليس من أجل الفنيات ؛ 
ولكن لأننى لا أستطيع مقاومة إغراء السباحة فى حوض رائع 
كهذا .ومن حسن الحظ أنتى أرتدى ثوب الاستحمام ذَوْمًا . 
أسرع يمزع هلايسه ؛ واتهه إلى حافة الحوض . وى 
ركبتيه . وهم بالقفز . لولا أت صرحت إخدى الفتيات فى 
ذغر : 
4 لاتقو , 


وبسرعة اعتدل (تمدوح) ؛ واتشلت عيناه إلى ذلك 
الخادم . الذى قاده إلى خوض الاحة ؛ وهو يقف غل بعد 
متر واححد من الحوض .. وقد انتبى هبن إفراغ محتويات زجاجة 
صغيرة فى مياهه » فى نفس الوقت الذى هوّى فيه ( الإرنس ) 
على وجه الفتاة التى أطلقت الضرخة ؛ بصفعة هائلة ..ورقع 
الحارس المسلّح فْوّهة مدفعه الآلىَ نحو (مدوح/ .. 

وفى خفة الفهد , قفز (بمدوح) إلى الخلف ؛ وقفزت يده 
إلى جيب سرواله الملقى على القشب انحيط يحوض الاستحمام : 
وضغطت ببّابته زناده » دون أن يخرجه من السروال » وقبل 
أن يضغط غريمه زناد مدفعه الالىّ .. 

كان سياقا بين غريمين .. 

سباقًا حرقف عليه حياة أو موت احدهما .. 

وانطلقت رصاصة (بممدوح) ترق سرواله ؛ فى نفس 
اللحظة التى ارتفع فيا دُوَ رصاصات خصمه : وارتفع 
أزيزها فوق رأسه هو ؛ قبل أن تستقر رصاصة (مدوح) ى 
صدره ؛ وتحسم القنال لصالحة » وسط صرخات الفتيات 
الثلاث .. 

وهعف ( البرنس ) قل غضب : 
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لاتحسب أنك قد نيوت بهذا أءبا المقّمء فلن تغادر هذا 
المكان حا أبدا . . 

ول يكن ( ممدوح ) بحاجة إلى هذا الانذار ؛ فقد كان يعلم 
جِيّدَا أن الخظر ا زال يُدق به من كل جانب , خخاصة وقد 
لمح ظل الخادم الضخم فوق العشب » وهو يآ من خلقه .. 

واستدار ( تمدوح ) فى حركة حادة , ليجد غريمه أمافه : 
وقد رفع يده عاليا ؛ وفى قبضته خسجر . امع نصله تحت أشعة 
الشمس ٠‏ وقبل أن يتغلّب على أثر المفاجأة . هوى الخدجر على 
ماعده ء فأطلق صرخة ألم . وسقط مسدّسه من يده ؛ فركله 
الخادم الضخم فى وجهه ؛ وألقاه على ظهره فوق العشب .. 

وراحث الدماء تيزف من جرج ( تمدوح ) ف غزارة : 
وهو يتطلّع إلى غريمه , الذى تقدّم نوه حاملا خنجره : ومن 
عينيه تطلُ نظرة وحغيّة » وضحكات ( الإرنس ) تتعالى 
والخخطر يتضاعف .. 

ولمح ز ممدوح ) ؛ على قيد خخطوات منه . عصا معدنية 
طوبلة » تتتبى بقطعة مستطيلة من المطّاط . من ذلك النوع 
امستخدم ف التتظيف ؛ وشعر أتبا جاءته كهبة من السماء 5 
فرحف متراجفا بظهره , واخعطق العصا بيسراه غير 
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المصابة , وهوى ببا على ساق الرجل ؛ الذى أطلق ضرخة ألم ؛ 
وهويتباّى على ركبتيه : دون أن يتخلّى عن حمجره . ولكن 
( تمدوح ) هب واقفا , وكال له لكمة جعلته يترنّح فى شدة , 
قبل أن يعاجله ( ممدوح ) بثائية . وثالثة . حتى لم يبد الرجل 
مغر | أماهه سوى الغرار + بعد أن سقط خنجره من يده ؛ وكاد 
يفقد وعيه ء ولكن لسوء حظه ٠‏ كانت محاولته للفرار بمنابة 
النباية الدراهية : ححياته الجافلة بالاجرام .. 
لقد اعهل توازته » عبد حافة حورض الياحة : فانطلقت 
من حتجرته صرعة عدوي ء ثم سقط فى الماء .. 
وكان مشهد! رهييا .. 
تقد فاو الماء ‏ وراح يغلى وكأتما حرارته قد ارتفعت بغعة إلى 
الذّزوة » وظهر وجه الرجل فوق السطح دمويًا ‏ ملتيًا » وقد 
أزالت المادة الكيميائية . التى وضعها فى الماء جلدةه كله ء 
وغاد يغوص همرّة أخرى جتة هاعدة .. 
وائعابت المستيريا ( البرنس ) , وراح يصرخ مناديا 
أعواته » ولكن ( ممدوح ) ء الذى ل يفقد لياقته بعد ؛ على 
الرغم من جرحه ؛ قفز يلتقط مسللسه من فوق العشب ؛ 
ويُطاق منه رصاصة بين قدمى ( البرنس  )‏ هاتفا : 


17 


2 خطوة زائدة وتستقر رصاصتى القادمة فى رأسك : 
ولقد رأيت دقة إصابتى الحدف . فلا تحاول المراوغة ,. 
يبد ١‏ البرئس ا( أفافيه وى الأنتصياع لأوامر 
١‏ تمدوج 13 ققدم وه ٠‏ وهو يخعلس النظر إلى المدخل امك 
أن يصل رجاله . وفى نفس اللحظة الى اقنحم فيها ثلائة رجال 
مسلحين المكان . كان ( ممدوح ) قد جذب ( البرنس ) من 
ذراعه ‏ لمق فوهة مكسه برامه :وهو ميفك .: 
ألقوا أسلحتكم . وإلا فجرت رأسه . 
تردّد الرجال فى توثر ولكن ( ممدوح ) حسم تردّدهم , 
وهو يضغط فوهة مسلّسه برأس « البرئس ) ..صائحًا : 
مُرَهُم بإلقاء أسلحتهم ١‏ قبل أن يَنْقَدَ صبرى . 
هنف ( البرنس ) فى صوت مرتعد : 


نَفذَوا ها يأمرك به . 
تغالى موت جل وطلقات ناوية قّ الخارج ع فقال 
( تمدوح ): 


الإشارة المنفق عليبا ليدع العملية ؛ والرصاصات التى تسمعها 
الآن : تغنى أنه هناك أربعة من اخترفين ؛ من إدارة العمليات 
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الخاصسّة » يقتحمون الأن قيلتك : التى تسعتخدمها كمخزن 
للهيروين : وسيتبعهم عشرات اخرون . ليضعوا جميعغا نباية 
لأسطورتك . 

ثم النفث إلى الفتيات اثلاث , اللانى اتكمشن فى ركن 
قعبى ؛ وقال : 

أشارت إحداهن إلى صدرها . فابتسم قائأذ : 

أشكرك .. أنّا الآن ء فأنا أحتاج إلى ميظ وإبرة ‏ 
لحياكة ذلك الشقب فى جيب سروالى » فلقد اتنبت .هذه 
العملية . ووقع السكبوت ف فحْه . 


؟ ‏ المصنع السرف .. 


انطلق ذلك الصفير المرتفع . داخمل مجموعة مصائع 
( جولويس) للمبيدات الحشريةء معانًا انتباء نوبة العمل 
النائية ٠‏ فى تلك المنطقة الصناعية .فى ( أمريكا اللاتينية م 
وبدأ العمال يغادرون المصانع تباعًا , بعد يوم عمل شاق ؛ وهم 
يتازحون ويعجادلون : فيما عدا اثنين , يدا أحنهما خائفًا » وهو 
يقول لرفيقه : : 

دَعْنا نعود إلى منازلنا يا ١‏ رول )ع .. هذا أفضل . 

أجابه زميله فى حماس : 

- لاذا تفاف ؟.. إننا سثلقى نظرة ضغيرة على ذلك المضبغ 
الحسب:. 

غمغم مترثرا : 

ولكبك تعلم أن الأوامر تمنع الاقتراب منه بالذات : 
وهم يخيطونه بإجراءات أميّة معقدة. ويبددون كل من يفكر 
ل الاقتراب عنه . 
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ازداد حماس ( رول ) ١‏ وهو يقول : 

وهذا ما يثير فضولى ؛ فالغموض والسريّة يجعلانتى 
أرتاب فى طبيعة هايحدث فيه .. إنه يقع ضمن نطاق مصانع 
سنيور ( جولويس ) ء فلماذا يحظرون الاقعراب عه 
بالذات ؟.. ولماذا منعوننا من الاختلاط يعمّاله ؟.: لماذا كل 
هذه السترية ؛ وإجراءات الأمن المكطفة امحيطة به ؟ 


رجما جتينا الكشر هن المعرفة . لو علمنا مايخفونه ‏ 

قال فى توثر : 

ولكن كيف سيمكتنا الدعول إليه ؟ 

قال (١‏ رعول ) ف خمقاس : 

دَعٌ هذالى . لقد دعوت أخد رجال أمن ذلك المصنع 
إلى إخدى الخانات , منذ يومين ؛ وبحت بمعاونة زيل لى فى 
دفعد إلى الإفراط فى الشراب ء ثم استوليدا على مفتاح البوابة 
الغربية للمصنع . وصبعنا نه نسخة مقلدة . وهى الى 
ستعاوننا على الدخول إلى المصتع . 


١ا/‎ 


عمغم زهيله : 

هازال الأمر ينطوى على مخاطرة كبرى . فحعى لو 
نجحنا فى اجتاز البوابة الغربية . ووصلا إلى المصنع ؛ فلن 
يسمحرا لنا بدخوله فى سهولة .. فهناك أجهرة إنذار متقلمة 
بيط بالمصتع . وسيكون هناك عدد مخيف من رجال الامن 
حدما .. ومن الأفضل إذن أن تتراجع عن تلك الفكرة 
الجبونية , ونعود إلى منازلنا . 

متك ١‏ رءوال ؛ : ْ 

اذهب أنت إذن .ما دهت خائفا إلى هذا اد ٠‏ أما أنا 
للق الراجع :+ 5 5 8 

بدا زميله قلقا متردّدًا . وهو يتطلع إليه ء قبل أن يقول : 

سنا .. سأنتظرك فقط بالقرب من البوابة الغربية ع 
على أن تذهب وحدك إلى المصبع لاستطادم الأمر . وتغود 
تخبرتى با رأيته هناك . 

قال( وول ) : 

حبِنًا ._ اتتقنا .. هيا بنا.. 

ولكن زميله امتوقفه قائلة ع 

سأتتظرك لساعة واحدة ؛ وبعدها سأرخل ؛ مهما 
كانت النتائج . 
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ف وول + وقفرياع فوفد يان 
اماقم منقتاحة لمقلّد لفح الّابة الغربية : وانتظره 
زميله بالقرب منبا + ل ححين تابع هو طريقه عَبْرْ ساحة المصنع 
السرئ , إلى مدخيله .. 
ومضى الوقت بطيثًا بالنسبة إلى زهيله ع وهو يخظرة عند 
البوابة ؛ وقبل أن تنتهى الساعة ء فوجئ ب ( رول ) يُهَرَول 
نحو اليوابة ‏ وأهارات الذّعر تاذ مامه ؛ وشو ببعف فى صوات 


حدق : 
( ذوهينو ) .. اتح الوابة . افنحها بسرعة . وَدَعنا 
نفر من هنا . 


هتف ( دوهمنو ) ؛ وقد هاله احتقان وجه ز ميله الشديد - 

هاذا عدث ؟ 

هعف ( رول ) فى ألم واضح : 

لا .. لا وقت للاستفسارات ..: تقد .. لقد يذلت 
جهدا خارقًا للافلات منبع , بعد أن أطلقوا على هذا الذىء 
الرهيب : وسيلحقون بى فى سرعة . مالم نسارع بمغادرة 
المكان . 
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أسرع ( دومئو / يفعح اليوابة + وانطلق يفر مع هع زهيله ؛ 
بعد أن أغلقها خلفهما : وهتف وهما يججازان الطريق المودٌى 
إلى الغابات اغخيطة بالمنطقة الصداعية : 

لماذا جعت بنا إلى هنا ا ا د 

ووه أ رعول ) : 

لأهبم يِدُون فى أثرنا الآن » ولو اخترقنا الطريق البريق 
فيلحقرت بنا حهتمًا : وتكون باينا . 

هف ( دومينو ) وقد تسلّل إلى قلبه خوف خفئ : 

فلتابع الركض إذث ؛ فالطريق إلى المدينة عبر 
الغابات ‏ يستغرق وقنا طويلا . 

ولكن ( رءول ) توقف ف إعياء , وراح يترنّح » وصوته 
يحتنق . وهو يلهث هاتفا : 

الا , لامكنى أن احرك قدعى . 

ارتسم الفزع على وجه (دوهينو) ؛ وهو يدق فى زميله, 
هاتفنا * 

و وول ) 1.. ماهذه الدماء التى تلطّخ قميصك ؟ .. 
إنك تزف فى شدة . 

تباؤى ( وءول ) على ركبتيه : وازداد احعقان وجهه 
واحمرار عينيه » وهو يبتف : 

7 


اضف هو هه 


تجاؤى ( وغول ) على كه ؛ وازّذاد | احقات وجهه وا وار عينيه . 


لا فائدة .. لافائدة .. إنتى أموت .. أنا جلبت لنفسى 
هذا : ولكن يجب أن يعلم الجميع الحقيقة .. يجب أن يعلموا 
مايدور داخل ذلك المصمع . 

وأشار إلى صديقه : مستطردًا فى "مس متخشرج : 

لقد وعدتك أن تستفيد من الاطلاع على السْرّ ع 
الذى يخفونه هناك . ولكن عدف أُوّلَّا بأن تدقسى على نحو 
لائق . وألا تخبر أحذا ما سأبلغك إيّاه . فيماعدا شقيقى الأكبر 
(سانشيزع. والسغارة المصرية فى ( جولايا » . 

هتف ( دومينو ) ء وهو يلهث تعبا واتفعالا : 

أعدك بذّلك + 

قال ( رءول ) » وصوته يزداد تحرج وألمًا : 

ححسئا .. اقترب بأذنك من قمى + قلم أعد قادرًا على 

اقترب منه ( دوميئو ) ؛ فهمس له بعدة كلمات ؛ ثم 
راحت رأسه تتايل فى شدة ١‏ وأخذ يتقيّا الدماغ » أمام عينى 
( دوهيدو ع الملععين . قبل أن تتفجّر الدماء من عينيه وقمه 
ووجهه ‏ وكل أجزاء جسده .. 


بف 


شاه ها لشن 


ومع صرخحات( دوميدو ) .سقط ( رول ) جنة هامدة 
فلوهه .. 
ويدات أغرب العمليات .. 
قا نما 

توقف المعنغد أمام ذلك الرّواق الطويل ؛ المؤذى إلى 
حجرة المقدم ( ممدوح عيد الوهاب )؛ وغادره هذا الأخير 1 
متجهًا إلى مكتبه . فى إدارة العمليات الخاصة ., ولكته لم يكد 
نطو عدة خطوات ؛ حت التقى بصديقه الرائد ( رفعت ) . 
اتيا فى انان المصعد ء فانسم قائلا : 

أهلار رفعت ) .. لقد افتقدتك كثيرًا , فلم تلتق مدذ 
ثلاثة اسابيع على الأقل . 

ابتسم ( رفعت ) بدذوره . وقال مداعيًا : 

هذا غايفرضه عملنا . فلقد كنت مشغولًا يعملية 
( تورنتو ) . فى الوقت الذدى كنت أنت فيه منبمكًا فى عملية 
(البريس ) .. وبالماسية لمعت أنه اراد أن يشريّك حا . 

ضحك رتمدوح) . وهو يقول : 

نعم .. لقد بدا له أنتى لم أستحم هذ زمن . فأَعدٌ لى 
حماما ماعنا . ولكنه كان من ذلك النوع الذى يزيل عدك 


1 


كل شوع + حتى جلدك وليمك . فلا يقى إلا عظاملك . رفعت : 


لان رراعت ع مستاعالية وا ا أ لست أدرى + ولكن يبدو أنا مهمّة جديدة . 
لاريب أنه يموت غيظًا وكملا الآن . بعد أن خرغته 2 | وانتسم .مسعطرةًا فى تعاط : 
متعته ؛ وتسببت ق كشف غغخرن مخدراته . / هل يضابقك هذا ؟ 
ابتسم (تمدوح) ١‏ وهو يقول : هر (مدوح) رأسه نفيًا. وقال وهو يسير معه إلى المعنعد : 
هل كنت قى طريققك إلى المصقد ؟ عبلى العكس .. ليت اسستاجك يككون صحيحًا : فلقد 
ح تقس ساضعد إلى فركز الوثائق والمعلومات , المكبية الروتينية » وأكثر مايسعدلفى هو العمل ؛ فمرحبًا 
للحصول على بعض البيانات . وهمرحبًا به . 
ممدوح : جد به . 
عمكا .. بلغ اق إل الزملاء هالة + فدهب إلى اتح اللواء. وامراد ) سكارة الضرئ عن عسه ٠‏ وراج 
كب ا التطداذ بعش القارير . ا ا ل : قبل أن 
2 | 2 . 0 ارا يعد منظارة إلى انفده : قائل" + 
ولكن ( رفعت ) ابعسم » وهو يتابط ذراعه ٠‏ قائار و متاعب التق فيا ا 
الا.. أن تقذهب: إلى ميك تسعد عب :فا لوا وك ا ول العجر ...لقا ابح النظاز 
وامراة #يلة فى :ظلبك متذ العباح ,ويد الآن !ا ضروريًا لمطالعته الأو راق والتقارير . التى تعرض على : بعد 
-3- : بباح ؛ وستصعد الات إى أن كنت أمهر رجال الادارة فى إصابة افدف : 
خض ة يكساه , 
0 8 غمغم (تمدوح) مخففا : : 
0 ولكمك تدير الآن أنجح إدارة أمنيّة ى (مصر) .. إن لم 
0 زر يكن ف العالم . 


5 ل 


اللواء ( عراد ) : 
أشكترك يان ممدوح. وإن كان الفضل الأوّل فى هذا 

البجاح لك ولزملائك . . فبدونكم لم تكن إدارة العمليات 
الخاصة لتدال كل هذه السمعة الطئية + لق كل الأوساط الأمسّة 
ف العالّم ...وبالخاسبة ء لقد ارسل إليك وزير الداخلية عبنعة 
خافة : وتقديرًا رفْعًا لجاحك فى إلقاء القبض على 
ر الرنس ع وأعوانه .. لقد أرهقنا هذا الرجل طويلا بالفعل . 

دفع الفضول (تمدوح) إلى تعجل معرفة سم اللقاع غ 
فقال - 

سيّدى .. هل تم ترشيحى لمهمّة جديدة ؟ 

صمت اللواء ( مراد ) برهة + وهو يتطلع إلى (تمدوح ) . 
قبل أن يقول : 

00 .. مه لايصلح ها سواه وهنذا ماجعلدى 
أتغاضى عن فترة الراحة المقرّرة بين كل عملية وأخرى . 

ا ل 

أنبى مستعد دَوْما لأية عملية يا ميّدى . 

أومأ اللواء ( مراد ) برأسه , دلالة على تقديره لذلك » 
وثقعه به : ثم العفت إلى الخريطة امجاورة لمكتبه » ووضع إصبعه 


ل 


5ك 


حي ب عن وشو يقول ى:ضوت يشل عق 


خطورة الأمر 
ل ستكون مهمّتئك التالية هنا .فق ١‏ عولايا . 
ثم سأله بغتة :- 


كيق أراد ( البرنس ؛ قبلك ف فيك ؛ 

أجابه ( ممدوج ) فى خُيْرَة من السؤال 

ع لقد استخدم مادة كيميائية حارقة ب تتشاعل مع الماع . 
مكونة حامضا قويًا . قادرًا على إذابة الجسد البشريّ , ولقد 
كات أمرًا وهببا 

اعحدل اللواء (هراك ). وبدت الجذية على وجهه 
واضحة . وهو يقول فى حرم : 

يبدو أنك سعضطر إلى مواجهة هذا الأمر مرَّة أخعرى 


باز مدوم ١‏ وهذهة هى مهمتك .. مدمة وسظ الحم . 
# اله ف 
17 ب 
0 ابل 


#__افدف المنشوة. 


ران الصمت لحظة , داخل حجرة اللواء ر مراد ) ؛ 
ورممدوح يتطلّع إليه ق اهتام وفضول قبل أن يقول اللواء : 

مهمّعك هذه المرّة تتعلّق بالأسلحة الكيميائية .. فهناك 
فى إحدى الخاطق النائية فى (جولايا): مصانع (جولويس) 
للمبيدات الحشرية والأسمدة العضويّة . و رجولويس) هذا 
مليارد ير كولومبيَ الجسيّة : ( أسترتانى ) الأصل ؛ لايزال 
يدين ل ( أسترتان ع بالولاء .. وتؤكد معلوماتنا أن مصانعه 
ماهى إلا غطاء لاخفاء مصنع بِيرّىَ , محظور على عماله 


تصتص لانماج الأشلحة الكيميائية المحظورة دوليًا ‏ والتى يم 


تصديرها سرًا إلى ( أسعرتان ) . 
( تمدوج ). 


اللراء ١‏ غراك ) : 
8" 


الح © “ااسسببببت االيي ث2 0 


- 0 


لقيد حدث ذلك عحضص الصنُدّفة أذ دفع الفضول 
اثنين من عمال مصاتع المبيدات 9 استكشاف ذلك الصنع 
الغامض ؛ وتمكُن أحندهما من التسلل إلى المصنع بالفعل . 
حيث رأى عنددًا من الفنَيينَ يُعدُونَ قنايا ل الغاز 5 
والصوارخ الإليكترونية البكتريولوجية . داخل أحد غنابر 
المصنع 1 ورأى كذيك عددًا من الصناديق المعدّة للشحن إلى 


(أسعرتاق ) :..وعندما خف أمره . حاول الفرار . ولكن 
اعد الحراس أطلق عليه محتويات نوع هن الغازات الميلة 


للدم » من مضحُة كان يحملها خلف ظهره . فتحطّمت أوعيته 

الدموية . حعى قضنى تحبه , ولكده أقضى إلى زميله بالسّرٌ ع قا 

أن عوت . .وقد قب زيلده ارا جوليا . 
وطلب نا لإطلاعنا على السير . لنقته فى أسمية ذلك ثناء 
باعخار أن ١‏ أسترتان ) هى أكثر الدول المعادية لما . ووجود 
سلاح رهيب كهذا فى حَوْذْتها . أمر ميدّد أمنا القومى .. ولقد - 
تصوّر رجال السفارة فى البداية أن الرجل نصّاب ؛ ؛ يسعى 
لحصول على فائدة مادية مقابل قصة مختلقة . ولكن 
المعلومات التى قدمها لنا ر سانشيز ) : شقيق العامل القتبل , 
والذى يعد واحدا فن أكبر رجال المقاومة السرّية فى 
( جولايا ) . بالإضافة إلى المعلومات التى جمعها رجال أمن 

؟ 


الفارة , أكدت وجزه عدة كير فن شحمات مبيدات 
ز جولويس ) : ينم تصديرها إلى ( أسترتان ) ء دون أت 
تخضع إلى التفتيش الجمركى ٠‏ أو الرقاية الفنية . بالإضافة إلى 
أن عددًا من مسعولى حكوفة ( جولايا ) ذاتها يرعون هذه 
الصفقات المريية ؛ ويخيطوما بأكبر قدر من السرّية والرعاية ‏ 
تما جعل معلومات الرجل تبدو لنا صحيحة تامًا . 

ممدوح : : 

ولككن هذا يَعْبى أن الآهر بالغ الخطورة . 

اللواء ( مراد ) : 

لقد وقعت ( أسترتان ) . و( مضر):وعدد من دول 
العالم الكبرى . اتفاقية دولية بشأن حظر تصنيع أو استخدام 
الأسلحة الكيميائية , أو البكتريولوجية ء وأى إخلال ببذه 
الانفاقية يُعْنى توقيع عقوبات وجزاءات رادعة ‏ على الدوله 
اغخلّة بها .. وجميع الدول الموقّعة على الاتفاقية تخضع لرقابة 
وتفتيشات دوريّة » عن طريق جسة تابعة للأم المتحدة .. 
ولكن يبدو أن (١‏ أسعرتان ) قد قرت التجايل على ذلك ؛ 
والاستمرار فى تصنيع وتكديس ترسانة كاملة من الأسلحة 
الكيميائية ع داخل مخازن سرّية فى أرضهاء أو فى أماكن 

ان 


وأ ممسسسهةا" #سسة ب#اللسسس سح 


بعيدة . مثل ( أمريكا اللاتينية ) . التى لم تلتزم بالتوقيع على 
الاتفاقية الدولية . ثم يتم تصديرها إلى ( أسترتان  )‏ تحت 
غطاء من كنا مبيدات حشرية أو أسمدة عضوية . 

تمدوح : 

س وهل المطلوب هو تدمير مصبنع الأسلحة الكيميائية ؟ 

الثراء: زهراد ).: 

لا .. إن تدمير المصنع ليس هو الهدف الحشود , إ3 
بمكن عندئذ إنشاء غيره فى موقع آخر . والامعمرار فى تنفيذ 
اغخطط : إنها المدف الحقيقى هو كشق العملية بأسرها 
المججمع الدولى . يحيث تتعرّض ( أسترتان ) للعقوبات 
المقررّة بالاتفاقية . 

مدوم : 

قيييت .. إننا ننشد فضيحة دولية ل ( أسترتان ) , 
وكشف الستار عن وجهها العدوائىّ الإرهابيّ . 

اللواء ( مراد ع : 

- نعم .. ولكى يتحقق لنا ذلك . لابدٌ أن يتوافر لنا 
الدليل على صحة مايحدث فى ( جولايا ) : مع العلم بأنه من , 
غير المجْيدى أن نبلغ الحكومة ( الجولابية ) بذلك » حيث أن 

إن 


معظمهم تووّط فى هذا الأمر . . وقد يؤذى إبلاغنا هم إلى 
التغطية على العبلية نفها والتخلّص من المصنع ومحتوياته .. 
كا أن إيلاغ الأمر إلى الأتم المتحدة لن مَل الفلا المتستره اذ 
أنه مع وجود عدد من المسئولين المنورطين فى الآ ؛ سيم منج 
أيه بعثة تفتيشية من العمل , خاصّة وأن ( جولايا ) ل توقع على 
الاتفاقية : ويمكتبا أن تعتبر التفتيش نوعًا من التد حل فى سيادتها 
على أرضها : وأيّة إثارة صحفية سعؤدى إلى النعيجة نفسها : 
مال يتم تضوير المصنع من الداخعل , والمواد التى يعم تصنيعها 
فيه » والصناديق المخصّصة لشحن تلك المواد والأسلحة إلى 
( أسترتان ) .. 5 أنه من المهم أن يتم تصوير فريق الفندين 
الأسترتانيين : العاملين فى المصنع . وتتميسع السعصدات 
والمعلومات الوافية عنبم , وعندما نحصل على كل الصور 
والمسدات ء بمكنا أن نطلع الأم المتحدة والصحافة الغالية 
على الأمر . ونكشف حقيقة الوجه العدوانئ الخفى 
ل ( أسعرتان ‏ ؛ وبعدها نترك للمجعمع الدولى مهمّة تقرير 
العقاب اللازم ها . 

هب ( ممدوح ) من مقعده , قائلا فى حماس : 

سأحصل عل الصُوّر والمسحدات المطلوبة ياميّدى . 

نض 


0 
3 


سك _ 


ظ 


اللواء ر مراذ )ع : 

لن يكوك ذلك سهلة قظ . فمحتظ رلد عشرات 
اخاطر . 

ابتسم ( تمدوح )مع وهو يقول : 

اللواء رز مراد + : 

امتعك إذن للسفر غذا » وسمروّدك بالمعلومات 
والمعدّات اللازمة . 

شد ر ممدوح ع قامته ٠‏ قائلا : 

سأكون مستعدًا فجر الغد ياسيادة اللواء . 

هم ( ممدوح ) بالانصراف . ولككن اللواء ( مراد ) 
استرقفه قائلا : 

ستلتقى ب ( سانشيز ) ٠‏ شقيق الغامل القجل : فى 
رجولايا ) .. إنه ملك نفوذا خاصنًا . ووسائل جيّدة لمعاو نتك 
وجمع المعلومات . كا لديه الحاقز للانتقام من قتلوا شقيقه 


ونحن تطمئن إليه .. هيّايا ( تمدوح ) .. اذهب .. اذهب على 
براكة الله .. 
وبدأت المهمة .. 
عاد >4 
إركينا 


دع" ب المكتب 25 المصسع السرى ) 
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» [ الملا . 


أشارت عقارب الساعة إلى منتصفن الليل تماما + عندها 
غادر ( دوعيو , إحدى الحاتات ع فى طرشه إلى منزله ء 
فاسعوقفه رجل يجلس ذاخل سيارة , تحمل مدخل أحد الأزقة 
الضيّقة : قائلة : 

د( ذوهينو ) :.: تعال :. سححدّت عما . 

اقترب ممه ز دومينو  )‏ وحدّق فق وجهه لحظات . قبل أن 
يقول فى خَيرة : 

ولكن من أنت ؟.. إننى أجهلك . 

ابغسم الرجل ٠‏ قائلا : 

ب عارك قيما بعد ع اركب السيارة أزلة .. 

وقبل أن يجادله ( دومينو ) , امتلات يد قوية تجذبه إلى 
المقعد الخلفى للسيارة . فى نفس اللحظة التى دفعته فيبا يد 
أخرى فى قوَة , وانطلقت السيارة فى سرعة » ليجد ( دوميدو ) 
نفسه مخاطًا برجلين ٠‏ عن يمينه ويساره » ووجهاهما يحملان كل 
القسوة وملام الإجرام .. وحاول أن يدى احتجابجا 
أو مقاومة . ولكن نصل الخنجر الذى التصق يانه الافسر 
جعله يُحجم عن ذلك 1 ويغمغم فى ارتياع : 

4م 


سوه سيقت سه 


إلى أين تذهبون بلى ؟ 

أجابه أجد الرجلين فى صرامة . دون أن يلعفت إليه : 

ستعرف عندها تضل . وحتى ذلك الدين اجلس صامتًا 
كطفل وديع . دون أن تفرج شفتاك عن سؤال واحد + وإ 
قام زميل بتمزيق أمعائك يتجره ‏ فهو متخصص فى ذلك» 
والأوامر لدينا لاتشترط إخحضارك سليمًا أو حيا ‏ 

أطبق ( دوهينو ) شفتيه .دون أن يلفظ بحرف واحد 
زائد. : وانطلقت السيارة قرابة نضف الساعة . قبل أن حوقف 
فى منطقة مجهولة . وهبط منبها أحد الرجلين ٠‏ فطرق بابًا 
خشبيًا » للنزل تحيط به الأشجار ؛ ففعح شخص ما الباب . 
وألقى نظرة على الرجل : وأخرى على السيارة : ثم انصرف : 
قدفع الرجل الآخر ( دومينو ) إلى داخل فناء المنزل القديم ؛ 
الذى يسُوده الظلام ‏ وتناهى إلى فسامع ( دومهينو ) نعيق 
بُوم » فانقبض صدره .. ودفعه الرجلان داخل خحجرة ضيقة ‏ 
بيذد ظلامها ضوء خمافت ضعيف ؛ جعل بصره يقع على رجل 
قضير القامة ء حادٌ النظرات . مقوّس الأنف ؛ له شعر أشقر 
غير مهذّب » ابتسم ابتسامة شيطانية » وهو يقول. : 

هرحبًا يا( دوهيبوع.. هل أساء رجالى معاملتك؟ 


تالا 


ودفعه الرجلان داخل حجرة ضينة. : سِدّد ظلامها ضوع خخافت ضعيش : 
جعل يتبره يقع عبل رجل قصر القافة . 


قال ( دومير ) بصوت مرتمف ٠‏ وهو يتحاشى نظرات 
الرجل الحادّة : ' 

هن أنتم ؟.. ولماذا جم لى إلى هنا ؟ 

م تفارق الابتسامة الشيطانية وجه القصير : وهو يقول : 

أتحبٌ أن تعارف .. حسنًا .. لاشأن لك برجالى ع 
فهم غبر اجتاغيين . ولايميلون إلى التعارف مع الآخرين : 
بقدر ميلهم إلى العنف والقسرة . وهذا يجعلهم غير نحبربين : 
ولا يتركون إلا الانطباع بالكراهية مع كل من يعرفهم : 
أمّاأنا : فهم يظلقون على اسَم ( الجلاد ع : ولست أدرى 
لاذا ؟.. فعلى الرغم من أتنئ"!خصا فى وسائل القحل 
زالتعذيب + إلا أنتى أكون ذَوْمًا مسهْهُمًا متعارئا : مع كل من 
يتغاهم ويتعاول معى . 

م نبت نظراته الحاذة على وجه ( دوميبو ) : وهو يقول : ٠‏ 

هل منتعاون فعى : أم أشرح لك لماذا أطلقوا على اسم 
الجلاد ع ؟ 

قال ( دوميمو ) فى ضوت يرتجف خرفا : 

لست أدرى أية أسيلة ستلقى على يا سيد . 

الجلام - 

لاذا تركت عملك فى مصائع ( جولويس ) مله ؟ 

ام 


دريو : 
لقد وجدت عمل آخر ؛ فى أحد مضالع المدينة . 
: حر لع 


ابسامته الشيطاية , وهو يقول : 

انث تكذات 1 

ولريكد ينطق بالعبارة , حسى انقض أحد الرجلين , اللذين 
أحضرا ( دوميدو ) ؛ على هذا الأخير؛ وشلٌ بعزكرق تسرة 
فى حين مزق الآخبر وجهه » من أسفل عينيه حشى ذقنه . 
بإشرية واحدة سريعة من خنجره . جعلت ( دوهينو ) يُطلق 
صرخة ألم ورب هائلة » والدعاء تتزف من وجبهه واليلاد 
يسأله مرّة أخرى : 

هل أدركت أنا جادُون . فى ضرورة حضولا على 
أجوبة صادقة لأمعلتا؟.. إن هذا الرجل يتلّف تقفريق أجزاء 
أخزى من وجهلك : وتركك تنزف أمامه حت الموت ؛ دون أن 
يطرف له جفن . فهر محترف 5 ترى . 

بكى ( دومينو ) ق ملع . وهو يقول : 

سأجيبك ياسيّد ... فاخييلق اع ن كل هاتريد . 

اببسم اجلاد » وهو يقول : 


نا 


هيا إذن يارجل .. وبسرعة .. إنتى أستمع إليك .. 


: : 0 # أخبرني بكل ما تعرفه . وما أخبرك به زهيلك ء بشأن المصنع 
انقلبت سِححة الجلاد » وجل الغضب والقسرة محل 


رقم )١1(‏ السَرّى .. وأخبرفى لماذا زرت السقارة المصرية 


عند أياع .افيا .. 
وف هذه المرة انهار ( دوميثر ) .. 
ورؤى كل ها لديه .. 
يد نذدانا 


وصل( تمدوح )إلى ( ريوكا ) »عاصمة( جولايا ) ءلى 


ظ ماعة مبكرة من الصياح ٠‏ وهو يمل اسم ( ياسر زيدان 6 
ْ وصفة رجل أعمال مصرى , وغرضا محدوذا بسيطاء ألا رهو 


السياحة . دون أن يخطر ببال ضابط الجوازات . الذى غيم 
جواز سفره فى مطار ( جولايا ) : أنها أحد أمحطر أنواع 
السياحة .. 

وغادر ( تمدوح ) صالة المطار لى خطوات نشطة ؛ دون أن 
يدرى أنه هناك عيون ترصده : منذ وطتت قدماه أرض 
المطار .. وكانت تعليماته تقتعنى التوحُّه إلى السفارة المصريّة , 
خحخضور حفل دبلوهاسى ف الثامنة عساءُ . سيحضرة أخد 


. معاونى ( سانشيز  )‏ ليلتقى به هناك بترتيب من ضابط أمن 
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السفارة .- وأن معاون ( سانشيز ع هذا ؛ هو الذى سيحدد 
الخطوة القادمة .. لذا فقد كانت أمام ( مدوح ) فسحة من 
الوقت ؛ للذهاب إلى الفندق . والحصول على مام بارد .. 

ولقد فعل ؛ ثم جلس فى شرفة الفددق . يراقب غروب 
. الشمس . وهو يحسبى كوبا كبيرًا من عصير الترتقال . دون 
أن تكون لديه خطة ميّنة ؛ إذ كان الأمر كله يعتمد على لقاء 
رجال ( سانشيز ) ٠‏ نظرا إلى درايتهم التامة بمجاهل تلك 
المنطقة النائية . حيث مصائع ( جولويس ) . وإلى أنهم 
باغتبارهم هن رجال المقاومة السرّية ‏ تتوافر شم 
بعض المعلومات عن الأشخاص الذين يعملون لحساب 
( جولويس ) : فى نظام الحكم .. وبقدر ماكان ز ممدوح ) 
خالى الذهن عن أيّة خطّة محدودة . كانت هناك قوة تتضافر ىق 
جسدة .. 
قوة الخماس والتصمم ... 

وى المساء ارتدى ثياب السهرة . واجتاز الطريق الفسيح 
المؤدّى إلى السفارة المصرية حيث: أبرز بطاقة الدعوة لحارس 
السفارة , فقاده على الفور إلى ضابط الأمن , الى استقيله 
قائلا : 


١ 
١ 


ْ 
| 


أهلا بك فى ( جولايا ) » ويؤسفنى أننى لن أمتطيع 
البقاء معيك طويلا » حتى لا يثير ذلك الانتياه » ولكن عليك 
أن تتصرف كرجل أعمال مصرئّ . حتى يصل ذلك الرجل 
من رجال ( سانشيز ) » وسأعمل على أن يعر فك فى سرعة , 
على أن تغادرا السفارة معًا على الفور .. فأنت تعلم حسامية 
الموقف بالنسبة لنا » خخاصّة مع وجود شخص مغاد لنظام 
الحكم فى ( جولايا ) هنا . 

ابتسم ( ممدوح ) ٠‏ قائلة : 

أقدر ذلك بالطبع ؛ واطمعن ؛ ققد اتبت مهمّتك : 
وبدأت مهمتى . 

راح ز مدوح ) طيلة الحفل يتصرّف كرجل أعمال بارع , 
وهو يتحرّك من مكان إلى اخخر . طارححا بعض الأفكار 
الاقتصادية » أو محاولا عقد بعض الصفقات مع المدعوّين فى 
الحفل ٠‏ إلا أنه لم يليث أن شعر بالملل والقلق , وقد أوضك 
الحفل على النباية » دون أت يضر الرجل المنشود ؛ حتى اضطر 
إلى الانصراف مع باق المدعوين .بعد أن انتهى الحفل بالقعل , 
دون أن يلعقى بالرجل ١‏ وأشار إلى إحدى سيارات الأجرة ؛ 
لتقله إلى قتدقه : وألقى جسده داخلها . وهو فى أشدّ حخالات 
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الضيق ء من جرَّاء ضياع الوقت بلا فائدة » ول يلحظ فى غمرة ١‏ 


ضيقه أن السيارة قد انطلقت فى اتجاه مخالف لطريق الفندق , 

حتى فوجئ بها تتوقّف أمام بناء مهجور ؛ فى زقاق ضَيّق ؛ 
فرت عل كمف السائق ١‏ قائلة + 

الاذ! جعت فى إلى هنا ؟ 

الغت إليه السائق , قائلا فى سخرية + 

إنه مكان جِيّد ء للحديث يعيدا عن أعين وآذان 
الفضوليين . 

فجأة .. ظهر ثلاثة رجال مسلحين ؛ جذب أحدهم 
( ممدوح ) إلى ختارج السيارة فى عنف » ودفعه إلى سيارة أخرى 


ان ا : 1 
بوداء :؛ مغطاة النوافذ, تقف على بعد ثلاثة مجان وشل ٍ 


الاخران حركة ل ممدوح ) ؛ فى حين فُمِم زجاج افذة السيارة 


التو داء ؛ وبرزت منه ابتسامة شيطانية » لوجه ذى أنفٍ 0 


وجه ر الجلاد ) .. 


ا ا نا 


بك 


ْ 


ْ 


. لعبة الموت‎ ١ 


الصق ( اججلاد ) قُوّهة مسلدّسه يخيهة (ممدوح) : وقال فى 
سخرية » وهو يعسم ابتسامته الشيطانة : 

مرحبا بك ف ( ريوكا ) أبها المقلم ر مدوح) . 

ابعسم (بمدوح ) مسيطرًا على أعصابه . وهو يقول : 

يبدو أنك قد أخطأت الشتخض المطلوب يا رجل , 
فاعى ليم س (ممدوح)ء بل ( ياسر زيدان ) .: وأنا رجل 
أعمال ٠»‏ 15 هو مدوّن يجواز سفرى . 

أطلق ( الجلاد ) ضحكة ساغرة + وقال : 

فلتكفن عن هذا الهُرَاء .. لقد شنا حجرتك 
بالفندق ٠‏ وعترنا على أوراقك ١‏ ولتعلم أن رجلا له تاريخ حافل 
بالبطولات مثلك : ويعمل بالمكتب رقم (180غ . لايق له 
إخفاع ححقيقته وراءع أسي , وظوية مستعارين: 


ابعسم (تمدوح) فى سخرية » وتطلّع إليه قائًا : 
ها ريق اللعب ياوراق مكثيفة ؟ الاياض.. دغبى 
و 


أقل إذن إن رجلا حمل رتبة كولونيل ف اتخابرات ( الأسترتانية ) 
فلك + ول دارع حاقل وعبات الأرسات زجرام 
التعذيب . جعله يحما ل لقب ( الجلاد ) : لاريب أنه م يأت 
إلى ( ريوكا) للسزّه والاستجمام . وإغا هدف أكتر أهمية . 

أطلق ( الجلاد » ضحكة عالية » وقال : 

أنت رجل ذكى أبا المقدّم : ولقد قيل لى إنك تتمتّع 

يا بِقَوّة وثيات الأعصاتب + لذا فأعحبر أعضايك بلعبة 
لطيفة .. إن ختزانة المسدّس ترد عادة بان طلقات . ولكننى 
أودعتها رصاصة واخحدة ؛ لست أدرى أنا نقسى متى تنطلق ؛ 
فربما كانت الرصاصة الأولى ؛ أو الغانية , أو الأخيرة . فلن 
يمكننا معرفة ذلك إِلّا عندما تعقر الرصاصة ق جمجمتك .. 
إم يسمونها لعبة الموات . .. هل أبدأ اللعية ؟ 

راح (تمدوج) يقاوم الرجلين ٠‏ اللذين د يقيّدان حركته ع 
فأطلق ( الجلاد ) ضحكة ساخرة ‏ وهو يقول : 

هاهى ذى أعصابك عبعز ؛ قبل حتى أن نبدأ الّعبة .. 
حسنًا .. يمكننى أن أعفيك هنبا » شريظة أن تخبرنى يحقيقة 
مهمنك هنا : وبالخطّة التى أعدّنها حكومتك بشأن مصنع 
(جولويس) السرئ . 
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أجابه زتمدوح) : 

كلانا يعلم أن النتيجة واحدة فى الخحالتين » فستخلّص 
منّى حتمًا فى النهاية , 

ضغط ( الجلاد ) زناد مسدّسه فى عنف . وهو يلصق 
فُرّهته بجببة ( تمدوح) . التى تصبّب عليها عرق غزير : وانطلق 
ه هالسلين عبرت لكة معدية :كنا ها رقع عي عل 
أغضاب (تمدوح) قل أن يقول ١‏ الجلاد ) 

فارغة .. يا للخسارة !! إنك تضيع وقتنا .. لا بأس .. 
بتواصل اللعية . 

هم بضغط زناد مسدّسه مر أخرى فى نفس اللحظة التى 
ظهر فبا اللاضطراب فى د الرجلين ء اللذين يمسكان 
ب(تمدوح )؛ وصرخ فى توثر : 

ع أعحتتر سس .. 

دار ( الجلاد ) على عَعِبَيِه فى سرعة ٠‏ وألقى نفسه أرضًا , 
وهو يصوّب مسدّسه إلى الجدار , فى حين انطلقت ‏ فى نفس 
اللحظة ‏ رصاصة من بندقية الية: أصابت الرجل الذى أطلق 
التحذير: فقط جنة هامدة ؛ ولؤثت دماؤه ثياب ( تمدوح). 
الذى شاهد رجلين ملثمين تلقا الجدار. وراحا يطلقان 


02- 


دار ( الجلاد ) عل عقبيه فى سرغة ٠:‏ وألقى نفسه أرما 4 
وهو يصوؤب مدمه إلى الجدار .. 


رضاصاتهما على ( الجلاد ) ورجاله . فأسرع ( الجلاد ) إلى 
سيارته رَحفًا : وفتح بابها » ولكن رصاصة أصابته فى كنفه . 
فسقط إلى جوار السيارة , على حين اندفع الرجل الثالث يفر 
عن المكان ‏ متَخْلُيًا عن (ممدوح) ؛ وكذلك فعل سائق 
السيارة : فهبط الرجلان الملثمان من فوق الجدار : واتدفعا 
نحو (ممدوح) ؛ الذى أسرع ينتزع مسدّسه متحفرًا فعن 
الرغم من أنبما قد أنقداه من ( الجلاد ) واعوانه : إلا ان هذا 
م يكن يغنى حتمًا أنبما صديقان . مادام يجهل إلى أى جانب 
يتميان , ولكن أحدهما هعف به : وهو يعلّق بسدقيته فى كتفه : 

لا داغى :. لسغا أعداء: , 

سأله (تمدوح) ؛ وهو يراقب الآخر . الذى ظلّ تمكًا 
بندقيته , يراقب المكان فى حدر + 

هن نيا ؟ 

أجابه الرجل : 

لقد أتينا لصحبك إلى ( مانشيز ) . 


ممدوح : 
ولماذا لم تلتق فى السفارة , طبقًا للاتفاق ؟ 
أجايه الرجل : 
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لقد اضطررنا لتعديل ذلك . فجواسيس (جولويس 
ووججال امخايرات 1 الأسترتانية ) يراقبون السغفارة 7 
اليظة ببا .. ومن الأفضل أن نذهب الآن : فلازيب أنبي 
سيعودون مع المريد 1 
انعم .. هيا بنا ‏ 
وابتعد الثلاثة عن المكان فى سرعة 7 
عد اه 


توقفت السيارة ؛ + العى لت ازلمدوج) : أمام منطقة 


أحراش كثيفة ؛ وطلب منه أحد الرجلين أن يغادرها ٠‏ ففعل 


وهو يتطلّع إلى الأحراش المحدّة أمامه إلى ها لاهاية . قائله 
هرح : 

اياها من منطقة شاعرية ! 

قال الرجل فى صرامة ء دون أن يلعفت إلى دُغابته : 

س معدرة . سنضطر إلى تغطية وجهك بقطعة من القماش 
الأسود . حتى نصل إلى مقر ( سانشمير ) . 

مدوح : 

أهذا الاجراء ضرورى ؟ 


رع 


1 


أجابه الرجل فى حبرم : 

نعم ... إننا نقوم بأعمال المقاومة السرّية ‏ وهذا يدخل 
ضمن متطبات الأمن الضرورية , 

ودوت أت يحظر تعليق (تمدوج) : أشار إلى زميله , الذ 
وضع على وجه بطلنا قطعة من القماش الأسود السميك : 
حجيت عنه الرؤية , ثم أمسك ساعده #وراح يقوقه وسعد 
الأحراش , يتقدّمه زميله . حصى توقّفوا أخيرًا : ورفعوا 
العصابة عن عبنيه .. 

ووه رعد) فته وسط جموجة عن الأكواخ 
اللجعيّة تحجبها الأشجار . واصطحيه أحبد الرجلين إلى أخد 
هذه الأكواخ . وهو يتطلّع إلى مجموعة من المسلحين : 
يقومون على حراستبا . وى الداخل وجد (تمدوح) رجلين 
انبمكا في لعب الورقٌ . حول هائدة خشيية صغيرة . وكان 
أحدهما بدين » أصلع كت الشاورب : على ححين كان الاخر 
يمتلك قواما رياضيا . وحية وشاريا صغيرين . ولهشعر اشعث 
خفن للغاية , وقال الرجل الذى يقوده : 

هاهو ذا الضابط المصرى . 

التقت ذو القوام الرياضى إلى (مدوح) ؛ ووجهه يبحمل 
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إصافة غريشة مخ عيض يصافجه فى خرارة ؛ قائلذ : 
هربا بك .. كنت أترقّب وصولك ق اشعياق بالغ .. 
آنا( فراندو سانكيز +.: قائد هذه الشترذمة من الرجال » 


الذين يناضلرن ضد نظام الحكم الفامد فى ( جولايا  »‏ 
شدّ (تمدوح) على يده قائله 8 


__- وأنا المقدّم زممدوح عبد الوهاب ) من إداوة العمليّات : 


الخاصة المصرية . 

- لاريب أنك قد واجهت الصعاب حتى ججاعوابك 
إلى هنا . 

تمدوح : 

إننى أدين بحياق لرجالك فى الواقع فلقد كنت قاب 

قوسين او افق هن الموات .عند انفذوى . 

سانشيز : 

لقد اضطررنا لنغيير مخطّة اللقاء : فقد قام ذلك 
الأسترتائى الذى أحضره (جولويس) باختطاف (دومينو). 
زهيل أخخى : وأجبره على الاعتراف بكل شىء , بما فى ذلك 
اتصاله بسغارتك ؛ وب , ثم قله فى النباية .. وكا من المنطقى 


بعد ذلك أن يترقبوا وصول شخص مئلك , فأرسلو رجاهم 
مراقبة المطار : والسفارة المصرية فى ( ريوط ) ؛ لذا قفد 
فضلنا أن تلتقى بك خارج السفارة ؛ مدركين حساسية وضعنا 
كرجال مقاومة سرية , 

ثم أمسك بذراع (تمدوح) وقلمه إلى الرجل الدى كان 
يشاركه لعب الورق . وقال : 

أماهذا فالرجل الثالى فى حركها .. إنه نائبى (ديداس) . 

لب ( ديداس ) سبجاره الضخم بين شفتيه » وصافح 
( تمدوح) بوجبه خخال من التعبيرات ؛ لى حين دعا ( سانشيز ) 
(ممدوح) إلى الجلوس . فقال الأخير : 

ستيور ( سانشيز ) .. هناك سؤال يلح على ذهنى ؛ 
منذ وصلت إلى هناء ألا وهو : هل الدافع الوحيد لكل 
مابذله من ججهد لمساعدق » هو الاتقام صرع أخيك فقط ؟ 

أجنابه ( سانشيز ) : 

بالطيع ...ولكن هناك سبب آغير أيِنمًا + وهو آنا 
نقاتل ضد نظام حكم فاسد هنا .. وساك ععدة قوى وأشخاص 
من ذوى التفوذ » يساندوت هذا النظام ويعملون لصالحهم 
الخاص ؛ على حساب الشعب , ومنهم ( جولويس ) هذا , 
فهو عميل ل (أسترتان ) ؛ تلك الدولة التى تنائد نظام 
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الحكم فى ( جولايا ) . وتمدّه بالمال والسلاح ء والخبراء 
العسكريين .. ثم إن ز جولويس ) هذا يقم مصنمًا للغر على 
أرضنا ؛ لذا فلن أتوالى عن مساعدتك ؛ لأن غدوّنا مشع ك كا 
ترى .. صحيح أنه من الخط أن أشعت جهود رجالي بمحاربة 
شخص مثل ( جولويس ) . وهدفنا الحقيقى هو محاربة ذلك 
الدكتاتور . الذى يحكم : جولايا ع . وإسقاط نظامه , 
لتسقط معه كل البؤر الفاسدة العى تسانده . و لكتنى ورجالى 
ستقف إلى جوارك . لمواجهة ذلك الشيطات ( جولويس ؛ . 

غمغم ز ممدوج ) : 

وأنا أقدّر ذلك . 

سانشيز : 

ل ححسًا .. الليلة سأقودك إلى التقق المؤدّى إلى مصانع 
( خولويس ) . 

هتف ( شدوح ) فى دهشة : 

أي نفق ؟ 

أجابه ( سانشيز ) فى صوت جازم عميق : 

نفق الشرّيا سنيور ( مدوح ) .. النفق الذى يقود إلى 


الجحم .. الجبحم نفسه .. 


م 


5 معركة الأحراش .. 


كانت الأْض مغطاة بأعشاب طويلة . ومحاطة يأشجار عالية 
متشابكة ‏ ولقد ارتفعت عدة رموس من بين الأعشاب فى 
حذرء ثم تيض أصحابها » واتدقعوا نحو الأشجار ؛ ليحتمرا 
جذوعها الضخمة .. 

كانوا ثانية أشخاص . يرتدون ثابًا عضرًا . تمائل ألوان 
الطبيعة الخيطة بهم . وكان من الواضح أحبم قد جاعوا من أجل 
مهمّة بالغة الخطورة . فقد كانوا مسلحين تسليخًا جِيّذَا . وكات 
من بينيع ( سانشيز ) ؛ الذى أطل من خلقف جذع إحندى 
الأشجار . وهو يراقب رقعة من الْأرْض العشبيّة . وقد بدت 
نباتاتها أقصر من مثيلاتبا. وهمس فى أذن (تمدوح)؛ الذى 
يجباورة : 1 

هذه هى بداية النفق .. تلك الرقغة من العُشب القصير 
ليست سوى غطاء معدن متحرك , مغطى بطبقة طيية ؛ 
استنبتنا فوقها هذه الأعشاب للتموبه فهى من نفس نوع أعشاب 

رت ' 


بة .. لقد أخبرى أحد عجائز القرية عن حقيقة هذا النفق : 

0 استخدهه المهربون قديما لإخفاء الذهب. , الذى كانوا 
يسرقونه من ( جولايا ) . وللاغضاء والفسرار من الشرطة 
وقت اللباجة .. ولقد استخدمناه نحن خلال عملياتنا الس ية : 
عندما كنا نتعرض للخطر ؛ وكان يؤذّى با إلى منطقة قريية من 
مجمّع ( جولويس ) الصناعى . ؛ ونحن نعمسل فى هذم 
الأيام على مده حتى ذلك المصنع ( الأسترتانى ) السَرّىّ 

ممدوح : 

حسئًا .. وَعْنَا لاتضييع الوقت : ولنبدا ق فحص 
النفق . 

مانشيو » 

س بالطبع .. ها زالت أمامنا ساعتان قبل الفجر , وعلينا 
أن تنبى مهما قبل مرو رهما . 

وأشار إلى ثلائة من أعوانه » ليقوموا بحراسة المنطقة 
ومراقبتها . على حين اقترب هو مع( ممدوح ) . وأريعة آخرين 
من رججاله , من رقعة العُشب القصير , واستخدم رجلان من 
ع ب لرفع غطاء النفق المعدفى التقيل . 
وأسرع ( سانشيز ) و ( بمدوح ) وأحمد الرجال بييطون 
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النفق : وينحدرون فوق أرض رطبة لوثت ثيابهم » وقد 
كشفت م أضواء مصابيحهم تجويفا ضخمًا . يعد تحت 
الأرض » ويقود إلى فراغ مظلم مخيف ٠‏ وعشرات القئران 
تغدو مذغعُورة عن الضوء ؛ وترتطم بهم . وغمفم 
( مانشيز ) ؛ وهو يتقدّم الركب : 

لاتعيأ بتلك الحيوانات الصغيرة , فتحن نسعى خلف 
حيوانات كبيرة ؛ واتبعى : ولاحظ أنك ستشعر يعض 
الضيق فى التنفس كلما تقدّمنا » وعليك أن تحعمله حجتى نصل 
إلى هدقنا . 

واصلوا سيرهم قرابة نصف الساعة ؛ وشعر ( بمدوح ) 
بضيق التفس هذا بالفعل , ولكنه راح يقاومه فى إصرار . حتنى 
بدأ النفق يعخذ مسار الصعود إلى أعلى . فأدرك ( تمدوح ) 
أنبم قد صاروا بالقرب من سطح الأرض ء لولا أن اععرضت 
طريقهم كلة ضخمة من الصخور والأتربة: فققال 
(ماتشير):: 

هنا نباية المطاف بالنسبة لنا : فهذا أقضى ما أمكسا 
عيفر 8 لتوسيع النفق حتى الآن .. وفوقنا الآن يوجد غطاء 
معدلى آخرء يثبه ذلك الذى دخلنا منه التفق فى الغابة. 


2 ل 


ولكن هذا يؤِدْى إلى موقع قريب من مجمّع ٠‏ جولويس ) 
الصتاعى . 

ممدوح : 

ألا يمكننا الوصول إلى المجمع الصناعى . عَبْْرَ ذلك 
الموقع فوقنا سٍِ 

سانشيرز : 

هذا مستحيل تقريًا . فهم يحيطون المكان بحراسة 
مشدّدة , وخاصّة بعد الأحداث الأخيرة , ولكنا بسجح قى 
توسيع النفق . حتى تصل إلى الممنع السرّىَ » خلال بضعة 
يام , 

صمت ( تمدوح ) برهة ؛ ثم قال فى حزم : 

بيدو أنه لامناص هن الخاطرة والمجازفة ء فالوقت 
لايعمل لصاحنا . وربما حاولوا إخفاء حقيقة المصنع , خلال 
الأيام القليلة القادمة » قبل أن نعمككّن من كشف حقيقة 
ماحدث ذاغله . 

قال + مانكير ):: 

ولكننى لا أستطيع اغخاطرة برجالى . فى مغامرة غير 
مأمونة العراقب كهذه , فأى اشتباك بينهم وبين حراس 


5ق 


--' 


جولويس  )‏ لن يكون لصاحنا : فهؤلاء الأوغاد يححمون 
فى حصن حصين , ثم إن هجومنا سيكشف أمر نفقنا السَرَىَ 
دون طائل , 

قال ز مدوح ) فى حزم : . 

لست أطالبك باعغاطرة برجالك . بل سأقوم بالعمل 
و ععدها . 

هتف ( سانشيز ) فى دهنة واععراض : 

وحدك ؟!.. مستخيل !! هذا انتحار !! 

ابتسم ( ممدوح ) ٠‏ قاتلا : : 

إنه عملى .. لقد اعحدت تلك الأعمال الانتحارية . 

سانشيرز : 

ولكك خسف مهمّتك نذ اليداية ء بهذا العمل 
الخبور . 

تمدوح : : 

سعرى أنتى مأتجح بإذن الله . فقط أرشدف إلى طريق 
الرصول إلى مصنع ( جولويس ) السّرى . وطريق العودة إلى 
النشق : واترك الباق لى . 

صمت ( سانشيز ) لحظات مفكرا , ثم قال : 

بات 


ب لن يمكنك بدء مهمّدك الآن على أيه حال , فسينبلج 
الصباح بعد قليل » وعلينا أن نغادر النفق الآن . ومادمت 
مصرا على أداء تلك المهمّة : فليكن ذلك ليلا .. هيا .. ستعود 
أدراجيا . 

اتخفذ الجميع طريق العؤدة » وغادروا النفق قبيل الفجر 
بقليل ؛ وعددما وصلوا إلى الأكواخ التى اتخذها رجال المقاومة 
سكا » كانت الشمس ثرسل أشعتها الأولى , وكان الو 
ساكنًا تمامًا : حعى أن و سانشيز ع أشار إلى رجاله بالتوقف , 
وقال فى شلك . وهو يتطلّع إلى الأكواخ : 

هذا السكون الشديد يقلتنى للغابة .. أين رجال 
الخراسة ؟ 

أشار أححد رجاله إلى كوخ جانبى ٠‏ وقال فى انفعال : 

انظر يا( سانشيز ) ء هذا الكو يدو وكأنه قد 
تعرّض إلى نيران شديدة , فجداره الغربّ متفحُم تقريًا . 

تخلَى (سانشيز ) عن حذره. وانطلق يركض نحو الأكواخ : 

الأكواخ . ثم لم يلبث أن توقّف , هاتقا فى مرارة وألم : 
اللّعبة !! 
كان المكان مكتظًا بعشرات من جدِث رفاقه , مسائرة 


الى ها 


غلى الأرض الترابية حول الأكوا خ ؛ فانطلق يقنتح الأكواخ 
راذا بعد الآخر : لتفاجئه عشرات اللفث أيضًا . وصاح 
أحد رجاله فى ألى : 
لقد كشفت القوات الحكوهمية وكرنا .. يالا من 
فذيحة !! .. يا للأوغاد !! 
1 


.. قفز (ممدوح) نحو ( مائشيز ) . وألقى به 
أرما : ب فوق رأسيهما ذَوِىٌ رصاصات مدفع الى . 
وارتفع صوت غاضب بيتف : 
أبها الأغبياء المففلون ؛ أريد (سانشيز) ومجموعته الباقية 
أحياء .. خاصروهم وأطلقوا النار على من يقاومكم فحسب . 
وبرزت من حول المكان مجموعة من القوات الحكومية 
النظامية المسلحة » راحت عهاجم المكان فى شراسة . وشهر 


1 سانشيز ا( ورجاله اسلوجتيم 1 


وانقلب المكان إلى جحم 5 
ع 
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لا الهروب العجيب .. 


بعد لحظات من تبادل النيران » أدرك زتمدوح) أن المعركة 
غير متكافئة , فالتغت إلى ( مائشيز ) هاتفا : 

لاجدوى من المواجهة المباشرة ‏ فهم أكثر عدذا : 
وأفوى تتليحًا والايتجاك الباخر يقني الالعاد . 

قال ( سانشيز ) ؛ وهو يفرغ ار رصاصاته فى جسد احد 
اجنود ؛ 

أنت عل حقّ .. لقد سقط اثنان آخران من الرجال , 

ولاهناص من الاستسلام . .. لقدباءت مهمّتك بالفخل » قل 
أن تيك .. 

هتف (تمدوح ) فى جزم : ٍ 

.هذا هاتظنه ٠‏ مازال الوقت مبكرًا لقرل هذا . 

سأله:( سائكهر ) فق خخيرة : 

ماذا كثتى ؟... ألن تكسم فعنا:؟ 

أجابه (تمدوح) : 


بل سأوذعكم مؤقنا ؛ وكل ما أطلبه منك ومن رجالك 
هو أن تعملوا على تغطيتى يقدر الإمكان :قبل أن سحلموا ؛ 
وأعدك بأننا سنلتقى مرّة أخرى قريًا .. وقريًا جِذًا . 

دفع ( سانشيز ) خزانة رعصاعات جديدة ق مسدّيسه 
وأشار إلى رجاله بمواضلة القنال : وهو يسأل (تمدوح) : 

- ولكن كيف سيفكنك الفرار ؟.. إنهم يحاصر و ننا من 
كل جانب ؟! 

أجابه (بمدوخ) مها 2 

إن لدى وسائكى الخاصة . 

وقلب ياقة قميصه . والتقط من أسفلها قرصين مستديرين , 
أشبه بالأزرار : وألقاهما إلى أعلى . ليستقوا ف سقف الكرخ 
من اجانبين. يقوة جذب مغناطيسية قويّة: ثم راح يدير عقارب 
ساععه بخركة عكسية سريعة » وعيناه مسلطنان على القرصين . 
وو سانشيز) ورجاله يراقيونه فى دهشة؛ وهم يواصلون 
القعال ؛ حتى عاد يتطلّع إلى ساعته: وقد اخحفت أرقامها 
العاديّة؛ وارتسمت ف منتصفها أرقام مضيئة؛ ٠‏ فأسرع يتزع 
عنه فميصه: وهتف (سانشيز) ف دهشة: وهو يتطلع إلى 
كيس جلدى هثبت خلف ظهر (تمدوح ) بأحزهة قوية تاعف 
حول الل * 


1ه 


هاهذه الفقية » التى تحملها خلف ظهرك ؟ 
أجابه (مدوح) » وهو منبمك فى عمله : 
إنبا مظلة جويّة . 

هدق اصاتشتر ب عزيد عن اللتخحة: : 

مظلة ويه *] .. أتوى الفرار ىق ظائرة ؟ 

ايتسم (مدوح) ء قائله : 

لا.. إنبا مظلة من نوع خاص ء فهى لاتمبط .. بل 
تقسعهك ١‏ . 

قال سانشيز ) فى ضيق» وقد ظن أن ( ممدوج ) يسخر منه : 

أجعت إلى (جولايا )؛ لتقم فقرة سحرية ؟ 

أجابه (تمدوح ) 

بل هو سحر التكنولوجيا . الضرورى لمن يعمل ى 
مثل مهنتى ٠‏ 7 

وقبل ان يضيف ( سانشيز ) حرفا اخر » ضغط (تمدوح) 
زر ساعته . فانفجر القرصات . وقفز سقف الكوخ أشلاءً 
مشاثرة : وتوقف الفريقان فى ذهول ؛ إزاء ماحدث .. فلم 
يد القن يقير .. حى اندقعت المظلة من حقيتها ع 
و“قلت جسد (ممدوح) إلى أعلى عبر فجوة السقف .. وقيل 
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أن يذهب آثر المفاجأة : كان قد هبط عند السيارة التى أقلته مع 
( سانشيز ) إلى المكان فى البداية » والتى جاءت به إلى هناك 
لأَوْل مرّة » فقفز داخلها ؛ وأدار محرّكها . وانطلق بها 
كالصاروخ » والرصاصضات تلاحقه فى شراسة ؛ ولكن 
بللا جذوى .. 
لقد نجح فى الفرار .. 
ع ع 
راح (تمدوح) ينقر بأصابعه على سطح مكتب ضابط أمن 
السفارة الصرية ى عصيّة : حتى وصل ضابط الأمن : فهي 
(تمدوح) واقفا . يساله فى هفة : 
هل جنت بالمعلومات المطلوبة ؟ 
اخابه تابط الأمن ؛ وهو علس خلف فكتيه : 
اح له كارا وباصيرع ور كاله وجي اازارة اواج 
أكبر قدر من المعلومات منهم عنك ؛ قبل أن يتخَلّصِوا منهم 
بمحاكمة غسكريّة صورية.. 
تمدوح : 
وأين اعتقلوهم ؟ 
ناوله الضابط خريطة صغيرة . وهو يقول : 
ب 


هاهو ذا مكان المعحقل ؛ ولكن أخيرق : فم تفكر ؟؛ 

لم يجب (ممدوح) عن سؤاله . وإنغا سأله : 

هل يقوهون باستجوابهم دذاخل المعتقل 3 

ضابط الامن : 

بل فى إدارة الأمن السياسى . وهو جهاز يتبع رئيس 
الدولة مباشرة ؛ ويعمل على دعم النظام و-مايته . 

تمدوج : 

وأين إدارة الأمن السيامى هذه ؟ 

ضابط الأمن : 

على مسافة ثلاثة كيلومترات من المعتقل . حيث يتم نقل 
المعتقلين يوميًا . من المعتقل إلى الإدارة . تمارس ضدهم أبشع 
وسائل التعذيب , لاجيبارهم غلى الادلاء بما لديهم ؛ ثم يتم 
إعادتهم إلى المعتقل .. وهكذا ذَوَالئِكِ . حتى ينتبى رجال 
الأمن السياسى من الحصول على كل مايرغبون فيه . 

شرد (ممدوح) قليلا : فبض الضابط من خلف مكبيه . 
واقترب هنه ء قاثاذ : 

ولكن هاالذى يدور بخلّدك فى هذا الشأن ؟ 

تمدوح : 
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أفكر فى إنقاذ وسانشيزع وأعوائه من ذلك المعتقل .. 

ارتفع حاجبا ضابط الأمن فى دهشة؛ وهو يبتف مسسكرًا : 

ماذا تقول ؟! .. هذا جدون مُطبق .. أنت لاتدرى أى 
نظام خديديّ يطبق هدا , ولاتعلم أيّة قلعة حصيئة هذا 
المعتقل . 

ممدوح : 

سأحاول إنقاذهي ق أثناء نقلهم من المعتقل إلى إدارة 
الأمن 1 أو العكس ّ 


الضابط : 
إنبم ينقلونهم داخل سيارة مصفحة : ووسط حراسة 
مشذدة . 


هتف (تمدوح) فى حزم : 

لقد وعدت هؤلاء الرجال بمساعدتهم ؛ ثم إننى أحتاج 
إلبيم لتنقيذ مهمّتى ؛ لذا فسأخاطر . 

صاح الهابط :- 

ولكن لو وقعت فى أبدى رجال الأمن السيامى”؛ فلن 
يرحموك . وانت تعلم ذللك . 

قاطعه (مدوح) فى إصرار : 
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أعلم ذلك » وسأتحمّل المسئولية كلها .. سأقول إنتى 
قد انضممت إلى حركة المقاوفة السرية . إيمائا منى ممبادئ 
رجاها , ولن أشير إلى السفارة المصرية : أو أنسبّب فى حدوث 
أزمة دبلوماسيّة بين ١‏ مصر ) و( جولايا ) . 
هرٌّ ضابط الأمن راسه فى اسف ». وقال : 
ولكننا لن نستطيع أن نقدّم لك يد المساعدة بعد الآن . 
تمدوح : 
أعلم ذلك .. فقط أريد حقائبى من الفندق . 
غمغم الضابط 
لقد أحضرناهابالفعل وهى ف مكان امن لكناك الآن. 
تنهّد ر بمدوح ) فى ارتياح, وقال : 
رائع .. والآن سأبدأ فى دراسة أرض المعركة . لاعداد 
خخطة القغال . 
قال رجل الأمن : 
ولاتسن خطة المؤدة . 
ثم أضاف ف أسفن”: 
لو قدّر لك أن تعود . 

د عند و 
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46-صراع بين التلال . 


كَمّنْ (تمدوح) فوق أحد الثلال , يراقب نقطة الضوء التى 
تقترب من مَكْمَنِه , عَبْرَ الطريق الضيّق . الذى يفصل بين 
الثلال الصخرية والخنضاء : والقطت أذناه صوت محبّك 
السيارة » وهى تقتوب ٠‏ قبل أن تبرز فجأة عند منحنى الطريق ؛ 


تقدّمها عربة ( جيب ) مكشرفة , تقل ثلاثة جنود مسلحين , 


أحدهم يقف كا بمدفع آلىّ ضخم مشيت فق جسم 
السيارة . تت السيارة التى ينتظرها ( مدوح) مصفحة ؛ 
لايمكن لأى تىء اختراق جسمها ؛ ليما غدا نافذة صغرة 
مفتوحة ؛ إلى جوار المائق .. 

وكان من الواضح أن ضابط أمن السفارة لم يكن عغطنًا 5 
عددها أكُد ل( ممدوح) أن محاولة تحرير ( سانشيز ) ورجاله تعد 
عملا جتونيًا تمامًا .. 

ولكن ( بمدوح ) كان يُفُرّى تلك الأعمال الانتحاريّة 


بحا 


ولقد انتظر حتى تجاوزته السيارة ( الجيب ) ؛ ثم قفز من 
مكمنه فوق السيارة المصفّحة » وتشبّث بهالى قوّة . واسترعى 
صرت ارتطام جسده بالقف انتباه المحقلين داخلها ؛ فقال 
أحدهي ل ١‏ سانشيز ع : 

ب هل سمعت هذا ؟ 

أجابه ( سانشيز ) فى ضيق : 

نعم .. ربما هو جذع إحدى الأشجار » سقط فوق 
السيارة . 

وى هذه الأتاء . كان ( ممدوح ) بلتقط من جييه هارا 
شبيهًا بالقلم , وهو يبذل أقصى جهده للحفاظ على توازنه فوق 
السيارة ؛ ثم أدلى يده إلى السافذة المفعرحة إلى ججوار السائق . 
وضغط طرف الجهاز .. وقبل أن يدى الائق دسنته 
للمفاجأة . انطلقت من فحة القلم دوائر ضوئية محالية , 
تضبه فى مكوناتها أشعة الأيزر , فأغشت بصر الرجلين , 
وأضابت غيوتبما باحقان شديد ‏ أعجزها عن الرزية . 
وصرخ الضابط آهوًا البائق : 

- ترقف . ولا حدثت الكاوئة .. إنبا عاجران عن 
الرؤية اما . 


أ" 


وف هذه الألتاء , كان رممدوح م يلتقط من جببه جها؟ًا شبيهًا بالقلم : وهو 
يذل أفعمى جيده للحفاظ غل توازنه فوق السيارة.. 


أوقف السائق السيارة , وقفز خارجها مع الضابط 
المكلف تقل المعتقلين : وهما يخاولان الفرار من ذلك الشىء.» 
الذى أغهب عيوتهما . وأصاببما بعمّى مؤقت .. وعلى الفؤر 
قفر ز ممدوح ) داخل كابيئة قيادة البّارة المصفحة . وهو 
يرتدى منظارا ذا عدسات ببفسجية خاصة . تخخول دون 
تأر غينيه يدوائر الأشعة المُمرة ؛ وأدار محرك السيارة ؛ 
وانطلق بها فى طريق جانبى , متجاهلا سيارة ( جيب ) التى 
تسبقه . والسائق والضابط ؛ اللذين أصابتهما الخيْرَة لدوْرَانَ 
محرّك السيارة المصفحة من جديد , وها عاجزان عن الرؤية .. 

وعندما اتبه حراس ( الجيب ) الثلاثة إلى ماحدث . 
انطلقوا يطاردون السيارة المصفّحة . على حين ل ينتبه 
ز سانشيز ) ورجاله إلى ما يحدث , إلا عندماأوقف 
( تمدوح ) السيارة المصفحْة » وفتح بابها بمفاتيحها الأصلية » 
التى تركها الضابط داخل اليارة . فهتف ( سانشيز ) فور 
رؤيته : 

ياللشيطان !!.. كيف جنت إلى هنا ؟ 

ابعسم ( ممدوح )ء قائلا : 

أَلْمْ أعدك بأننا ستلتقى قريًا ؟ 


با 


هتف ( ساتشيز ) فى ذهول : 


حا ولك 5 


قاطعه ( تمدوح ) : 

لاوقت للشرح .. هل تعرف تضاريس المكان ؟ 

سانشير : 

بالطبع .. لايوجد مكان أجهله ؛ فى ( جولايا ) 
كلها . 

دوحج : 


تعال إلى جوارى فى كابينة القيادة إذن : لتقودف إلى 
أقرب مكان يمكننا الذهاب إليه ببذه السيّارة . ثم نواصل 
الفرار على أقدامنا . 

انتقل ( سانشيز ) إلى كابينة القيادة فى سرعة , وبقى 
رجاله فى المؤخرة » فرحين بقدوم ذلك الملاك المارس » الذى 
جاء لينقذهم من مصير مُعْتِم . ولكن قبل أن يصعد ( ممدوح ) 
إلى السيارة ؛ هتف مشيرًا أعامه : 

يبدو أن الأمر لن يكون بالبساطة النى تصوّربها . 
فهاهى ذى ( ايب /) قادمة . 

م يكد يتم عبارته حتى انبالت الرصاضات غلى السيارة 
المصفحة » فألقى ( ممدوح ) مسدّسًا إلى ( سائغيز). 
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وانبطح إلى جوار السيّارة » وصوب مسدّسه إلى الرجل الذى 
يمسك بالمدفع المثيت فى ( الجيب ) ع ويطلق منه النيران .. 

وأصابت رصاصات ( ممدوح ) هدفها بمسرى اللّقة .. 

لقد أصابت الرصاصة الأولى كتف الجندى الواقف خلف 
المدفع . فترئّح وسقط أرضًا . وأصابت الثانية إخار 
( الجيب ) ؛ على حين أطلق ( سانشيؤ ) رصاصة على جددى 
حاول إطلاق رصاصاته نحو (تمدوح). فأسرع الجندى 
الثالث يلقى قتبلة يدويّة على السيارة , ثما جعل ( تمدوح ) مبتف : 

احجيوا يما : 

واحتمى هو بجدار السيارة المصفحة وارتح المكان بدذدوئ 
القبلة ‏ ولكن جدران السيارة المصفحة أثبحت جدارتها . 
وحمت راكبيها من الانفجار , مما أثار حَدّْق الجددى , فأطلق 
قبلته الثانية » ولككن ( تمدوح ) أطلق عليها النار » فى ثبات 
ورباطة جاش هذّة المرَة 1 فانفجرت اهواء . وتطابرت 
شظاياها ليسقط بعضها فوق سيارة ( الجيب ) . وأسرع اجنود 
يغادرونها ؛ على حين أصرع ( بمدوح) و( سانشيز) ورجال هذا 
الأخير يفون خلف التلال اغخيطة بالمنطقة ؛ و ..... 

ونح ر مدوح عش فل ميته هذه الموة 5 

تب انيز لما 


نكا 


التشر ثلاثة من رجال ( سانشيز ) على بعد مترين من رقعة 
الأَْض العشبيّة : داخل الأحراش ٠‏ يراقبون الطريق من حوشم » 
فى حين أسرع ثلاثة اخرون مع ( سانشيز ) و ( ممدوح ) إلى 
النفق , وقد أعدُوا مُذّعهم , وأحسنوا تسليحهم هذه الرّةِ : 
وبخاصة ( تمدوح )ع الذى حمل معه مصباحه اليدوى ؛ 
ومسدّسه الآلىّ . وحقيية جلدية خلف ظهرة . تحتشد بمعداته 
الخامّة .. وبالسية إليه ع كانت مهمته الاتتحارية قد بدأت ؛ 
ولم يعد هناك مجال للعراجع أو التهاوّن أو العأخير . أما 
( سانعيز ) ورقاقه . فقد أصبحرا أكثر استعدادًا لمساندته فى 
مهمّته : بعد أن خاطر بحياته لمساعدتهم وإنقاذهم .. 

وواصل الرجال تقدّمهم عَبْرَ النفق المظلم : غير عابكين 
بعشرات الفثران الضخمة , التى تتحرّك تحت أقدامهم ‏ وقد 
أفزعها ضوء المصابيح , وعاودهم ذلك الشعور سنقص 
الأكسوجين . ما جعل خطواتهم أكثر بطنا : ولككن ( سانشيز ) 

وف 


راح يستحتهم على مقاومة ذلك الضعف . وكان ( تمدوح ) 
أكترهم مقاومة له ؛ لأنه كان يدرك جِيّدا قيمة الدقائق فى 
ووسعا ب وصل الجبوع إل لاني ار للق 
فتعاونوا على رفع القظاء ٠‏ وضعدوا!! لى سطح الارض ١‏ 
وتوار ا فى خفة خلف الأشجار ٠‏ وهم يراقبون الطريق . 
وأصابعهم متحفزة فوق أزندة أسلختهم : وراح ( سائشيز ) 
مخاطة بالأسلاك الكهربائية والأبواب المعدنية . قاثلوا 
ل رتمدوج ): 

خلف هذه البوابات توجد مصانع ( جولويس ) . 

أطلق ( ممدوح ) صفيرًا خاهًا , وهو يقول : 

ياإلهى !! إنا تشبه حصنا عكري . 

(سانشيز ) : 

هذا صحيح ٠‏ ولكم يدهشنى أن أحدا ل ينتبه إلى أن 
تلك اتحمصجات تفُوق مايمكن أن تحاط به مصانع للأسعدة 
والمبيدات , 

فرد ( تمدوح ‏ أمامه الخريطة التى رسفها ( دومينو ) لموقع 
المصنع السْرى . وهو يقول : 
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إن مصنع الأسلحة الكيميائية بقع هناك : فى نبهاية 
المنطقة الصناعية .. وسيكون على أن أجعاز مطقة المصائع 

غمغم ( سانشير ) : 

سمشكون مهمّتك عسيرة للغاية ‏ قالمكان محخاط بسياج 
منيع من الأمن . خاضّة حول هذا المصبع , ولو وقعت لق 

دوحج : 

أعلم ذلك + وعليك أن عبرب سريغا مع رجالك ١‏ 
لو شغرت بأدنى خطر . 

سانشيز - 

ا رَأيك"لرٌ غدت معى الآن ؛ لنندارس الأمر على نحو 
أفضل ؟ 

تمدوح : : ٍ 

لاوقت للعراجع .. إن ( الآسترتانيين ) يستشعرون 
الخطر الآن : ويخشتون من اقتضاح أمرهم : وقد يدفعهم هذا 
إلى إخفاء الأمر كله . فتذهب مهمّعى هباءٌ .. تم إن اليوم هو 
إجازة العمال الأسبوعية فى عصانع المييدات : وهذا سيتيح 


م با 


لى حرّيّة حركة أكبر : ويقذّل من حيجم الخسائر فى الأرواح , 
إذا ماتحؤل الأمر إلى مواجهة عنيقة . 

سانشيز : 

قليكن . مادامت هله إراذتك .. سأنتظرك هنا . 
وساكون مستعدًا للدد ل مع رجالى . إذا ماتأرّمت الأمور ؛ 

هيط (بمدوح) فى عدر فن الفضبة الغالية ؛ المطلة على 
مصانع المبيدات » ثم اجعاز الطريق الْوذى إلى الأسلاك 
الشائكة اغخيطة بوابة المضائع ‏ والقى قطعة معدنية صغيرة 
غلى الأسلاك . فأحدثت شررا يق ف غن أن الأملاك 
مكهرية ' مُعدّة لتصعق كل من يلمسها , فتاول (تمدوج ) من 
خقيبته الجلادية جهارًا صغيرًا , تمد منه أربعة أذرع من الأسلاك 
اخاطة بغلاف عازل ممغنط . وأوصلها بالسور المكهرب فى 
حدق وبراغة .م ضغط على أربعة أزرار فى جهاز صغير . 
يتصل كل زر منها بأحد أطراف السلك فحدث تماس كهربىّ » 
ترقت على أثره أسلاك السور المكهرب . وتساقطت أرضًا » 
مخلّفة فجرة , سمحت له بالعبور من خيلاها : مجتاًا مساحة من 
الأرض ء تودّى إلى الأبواب المعدنية : وهناك ألقى بخطاف 
معدلى قوى مغلّف بطبقة #ميكة من المطاط ؛ لتخفى مورت 


امنا 


ارتطاهه بالحافة المعدنية . وتمكُن من تثبيته فوق الحافة . ثم راح 
يتسلّقه فى مهارة , حتى بلغ أعلى الباب : ورأى أسفله حارسين 
مسلّحين » اتشغل أحدهما بإشعال سيجارة لزميله ‏ » فكمن فى 
موقعه صاعثًا » ححى افترق الحارسان ٠‏ فقفز داخل المكان .. 

ولكن أخد الحازسين لم يكن قد بد عن المكان جيرا . 
كاف إل سام موت قوط رمدو وابعداز ان 
مصدر الصوت فى سرعة : ولكن (تمدوح) استغل الظلام » 
واختبأ خلف عدد من أكياس الرمل ؛ إلى جوار السور .. 

وفجأة شير وكاو بكس اعم لسن مسد حقدك 
الوق كتشه ؛ وانحيست أنفاسه عددما تبيّن له أنه ثعبان ضخم ؛ 
كان يرقد وسسط أكياس الرفل : قمدٌ أصابعه فى خدر شديد إلى 
حر افيه وجذب من فجرة مغيرة فيه إيرة حادة مدببة ؛ يلغ 
طوها ثلاثين سنتيهتوا .. 

وفى اللحظة التى رفع فيا التعبان رأسه . وأبرز أنيابه 
احيادة السّامة . دفع (ممدرح) الإبرة أسفل فكَه ؛ فانغرست 
فى عنق النعبان , ونفذت من رأسه قبا ل أن تخوص فى أحد 
أكياس الرمل .. 

وفجأة .جد نفسه أمام الخارس : الذى استل سلاحه 


كنبا 


ق سرعة . فوثب ( ممدوح ) تحوه . وألقاه أرضًا . وجمم فوق 
صدره : وانتزع منه بندقيته الآلية ؛ وكال له بكعيها ضربة قويّة 
فى فك , أعقبها بأخرى أفقدت الرجل وعيه ؛ دون أن ينبس 
ببعت شفة: فأسر ع يحمله. وألقاه وسط أكياس الرمل بعك 
أن نثر بعض الرّذاذ امْخدّر على وجهه , ووقق يلتقط أنفاسه إلى 
جوارهة ع مغمغهما : 

سيلمك هذا لشوم عدة ساعات : وحتى لو عثر 
عليك أحد رفاقك ؛ فسيظن أن ذلك الثعبان قعل بك هذا .. 

ثم أسرع يعدو مسقلا بين المصائع الخالية . حمى لمح عددًا 
من المرس المسلحين . فجنّهم متطلعًا إلى ساعته بين حين 
واخرء لبه اشاراتها عمًا إذا كانت هناك أيّة اجهزة 
إليكترونية » أو عدسات تصوير مبرّية حوله , حيث إنها 
مصجّمة هذا الغرض ؛ ولكن ساعنه أعلت له أنه لاتوجد أب 
أجهزة إلكترونية حوله ‏ على الوغم من أنه قد صار على بعد 
أمنار قليلة من بوابة المصنع السّرَىٌ .. 

ولقد أدهشة ذلك حمًا . فلم يكن من المنطقى أن يِخلُوَ 
المكات من الحراسة البشرية أو الإليكترونية . مع خطورة 
مايحدث خلف أبواب المصنع السَّرّىَ . ومع مااتفذه 


ابابا 


(الأسترتانيوث) من حيطة, بعد علمهم يوجوده فى (جولايا).. 
ولكنه لم يكن يستطيع التوكف ؛ فواصل سيره فى حَذَّرِ . 
محتميًا بجدار أحد المصانع , .ثم راح يزحف فوق الأرض 

الترابية . التى تفصله عن المصنع السرَئٌ 8 

ولجحاة.. ومضت شاشة ساحه بوميض السفورى 
خافت. معلدة وجود نوع من الإشارات الإليكترونية 
الأقيقة . فى مكان ما حو له _ 

وتوف دوج )عن الرحنف وهر يصاءل عن نوع نلك 
الأجهزة الإليكترونية . ثم لمح على قيد خطوات منه فوا 
ا ينبش الأرض بحا عن مخبئه ؛ قانقضُ عليه فى خفة . 
زاقحصه و يذ 20 ألقاه لق قزةق متقنى قطمة الأرش:, 
اثى قله عن المضلع المتري + 

وعلى الفور .. توشجت الأرض بضوء أحمر ؛ وراح الفأر 
المسكين يعدو يَمْنَةُ ويَسْرَةْ . محاولا الفرار من عدر مجهول . ثم 
تسلّطت عليه بقعة من الضوء ‏ انطلقت من مكان ما داخل 
املسم 14 

م اغبمرت الرصاصات كالمطر . 

واستحال المكان إلى جحم .. 

عد علد 
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١ ٠‏ مصنع الرغب.. 


توقف اتبمار الرصاضات . بعد أن عََوُل الفأر الجبليَّ 
المسكين إلى أشلاء مائرة , وانفمحت بوّابة المصنع ٠‏ واتدقع 
منها د من الخرّاس المسلحين , هُرِعُوا نحو موقع الفأر . ثم 
هتف احدهم فى تق : 

فأر مر أخرى. إنها سادس مر تضيع فيه رصاصاتنا هباءٌ . 

وقال آخر فى تق : 

لست أدرى لماذا صنعوا هذه المصيدة الالكترونية 
السخيقفة ؛ إنها لم تنجح إِلّا فى صيد الحيوانات + مدل تركيبيا : 
ولم تسبب لدا سوى الإزعاج والقلق . 

قال قائد مجموعة الحراس » وهو يدعُوهم إلى القؤدة : 

لاداعى للعذقر . أنعم تتقامتؤن رواتبكم مقابل هذا . 
م إننى أرى أنه من الجيد أن تحاط باختراع لايسمح لفأر بعبور 
البوّابة .. إنه نظام مثاليّ » حتى لا يتكرّر ذلك التسلّل » الذى 
عم موس اموه 1 0 

كان (ممدوح) كامنا خلف اقرب جدرات المصانع إلى 

فا 


البواية . يراقب ها حدث يمنظاره المقرّبٍ الخاض , فابتسم 
مغمغما : 

هذا يفسر عدم اهتامهم بحراسة البوّابة من الخارج .. 
كان استنتاجى شليمًا . 

وتناول هن حقييته جهازا تخاصًا . ند فى مقدمة ماسورة 
فسندّسه استطردًا : 

والآن تبدأ العسلية . 

وصوب عساسه .؛ نحو مساحة الأرض التى تفمله عن 
المصنع . فى إحكام . وأطلق الجهاز بضغطة على زناد 
مسدّسه . فانطلق يش امهواء . حتى غاص فى الأرض . التى 
عادت تتوهّج بذلك الضرء الأمر, ثم سقبطت عليها بشعة 
الضوء . وانطلقت الرصاصات المنبمرة كالمطر . وغادات 
البوّابة تفعح . ويندفع منها الحرّاس المسلّحون . وعاد أخدهم 


لا شىع هذه الموة ايا .. ياله من نظام آمن هز عبج 
فاشل !! 


وفجأة .. عادت الرضاصاتتبمر عليبم , وصاح أحدهم : 
ب ابتعدوا .. لقد أصيب الجهاز بعطب ها . 
وعرح قَائْد الخراس ١‏ والجميع يعون عيتوردين . 


امم 
زع 5 س المكب 587:13) المصتع السرى / 


وسو الو و00 ل 
إحكام . وأطلق الجها: بضغطة على زناد مسددسه .. 


اذهب إلى حجرة التحكّم ‏ وَدَغْهُمِ يُوقفون ذلك الجهاز 


اللعين فورًاء ولياق بعضكم نظرة على المكان حول البوّابة؛ 


فريّما حاول أحدهم اقتحام البزّاية: ثم قر قر عمل الجهاز . 
نبم انصاعرا لما أمرهم به قائدهم : وراحوا يفعشون المنطقة 
الخيطة باليوٌابة ‏ واقترب أجل هي من الجدار الدذى يختفى خخلفه 
ز ممدوح ع ء فبرز له ( ممدوح ) من وراء الجدار يغنة ؛ وكال له 
لكمة كالقتبلة » أعقببا بأخرى ساحقة , ثم جذبه إليه خلف 
وغمر وجه الرجل برذافها » وأسرع يبزع عنه ثيابه , 
ويرتديها » ويخفى وجهه بعلك الخوذة البلاسيكية ؛ الى 
برتدعيا الحراس 1 وأخفى حقيبته الجلدية داخل سترته ؛ م 
اندفع يلبَى نداء قائد الحرّاس . وهو يدعو رجاله للعغودة . 
واستغل الظلام والخوذة . وحنق الحرّاسِ من ذلك الإزعاج 
المتكرّر ؛ ليدلف إلى المكان ذوث أن يتين أحدهم حقيقته . 

وأَغْلقت البَوّاية خلفه وائجه كل حارس إلى موقعه . وراح 
هو يتطلع فى ارتياح إلى ذلك المضنع ؛ الذى أضبحخ أهامه انا : 
على الرغم من كل الخطر اخيط به من كل جائب .. 

لسكا الى وانهم فى هذه النحظة عى أنه تيل مر 
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الخارس الذى يحعل مكانه ‏ ولكن أحد الحرّاس الآخبرين أنهى 
تذلق المشكلة ؛ عندها هتف به : 

(هتياس)... ماذا بك *.. اذهب إلى الداخل . تعال , 

لم ينبس ( ممدوح ) ببنت شفة ٠‏ وإا اتجه إلى الخارس ؛ 
الذى أخرج من جيبه بطاقة معدنية صغيرة . دسّها فى تبويف 
خاص" . يجاور الباب الفقولاذى للمصنع . فانكشفت فجورة 
تكفى لمرور وجل واحد . ففيرها الحارس ؛ وعادت تُغلق من 
خلفه : قتردّد ( تمدوح ) لحظة ثم يحث فى جيب سترة الحارس 
التى يرتديبا ء حتى غثر على بطاقة معدنية مائلة . استخدمها 
غل الحو نفسه . فانكشفت الفجوة . وعَبَرَهَا : وأغلقت 
من نخلفه ٠:وواح‏ يسير عَيْرَ مر طويل إلى باب وؤجاجى ‏ نفذ 
منه الخارس إلى سَلّم معدن ظويل ؛ بيبط إلى قاعة سفليّة ؛ 
حيث كان عدد من الفنيين والعمال يعماون فى أب كخليّة 
3 : فاتخذ الخارس موقعه فوق السُلّم ٠‏ وعقد ساعديه أمام 


اس 


ضدره . يراقب العمل قى أسفل . وتاداة قائاة : 
ؤهتياس + . ماذا تفعل عندك, ؟ 
وعندما لم يسمع جوابًا . اقفت إلى حيث يقف 
( تمدوح ) , على بعد خطوتين منه ؛ وهتف فى ذهول : 
ولكنك لست ( هتياس ) !! 


م 


أجابه ( تمدوح ) : 

بالطبع .. أنا ( ممدوج عبد الوهاب ) , من المكتب 
رقم .)١5(‏ 

ثم هؤى على فك الحارس بكعب يندقيته . على نحو فَنَىَ . 
ققد الى عل القور » واغتى يستقل الخارس على كنف ف 
اخدار ة “عل أنقه بعص الرذاة ادر أيضنًا ثم اتفذ 
مكان الخارس ق ق أعلى السُلّم . واستبدل ساعته بأخرى من 
حقيبته . وراح يضغط زرها فى سرعة واهتام 5 

ول تكن هذه الساعة الثانة فى الواقع . ب سواى آله 
تصوير بالغة الذقة تصور كل مايراه ( ممدوح ) . الذى راح 
يحفّل بين آلات التعبئة بأتواعها اغتلفة . وصناديق الشحن 
التى تحمل كلمة ( هبيدات حشرية ) . واللمعدّة للتصدير إلى 
( أسترتان ) ؛ وهو يلتقط صور كل شىء : حتى ارتفع صوت 
صارم يقول : 

هاذا تفعل هنا ؟ 

و:ندت الدماء فى عروق ( مدوم ) .. 

لقد بدأت المعركة .. 

نبز نيد نا 


- 


. -اسمى (ممدوحعبد الوهاب)‎ ١ 


كان صاحب الصوت هو رئيس ورديّة العمال , المكأفة 
تعيئة قنايل الغاز ؛ ولقد كرر لق غضب : 

ماذا تفعل هنا ياحارس الأفن ؟ 

التغت إليه ( تمدوح ) فى ثبات ٠‏ وهو يقول : 

إنها حالة طوارئ . إننى مكلف تفقّد أقسام المضيع 
امختلفة . 

تمعن رئيس الورديّة فى وجهه . وهو يقول : 

ولككن من أنت ؟.. إننى لم ألتق بك من قبل ! 

م يتخل ( ممدوح ) عن ثاته ‏ وهو يقول ؛ 

إننى هنا هدذ أمس فقط . 

ظلّ الرجل يتطلّع إليه فى شلك ورية: فحسور(تمدوح) 
الأمر قائلا : 

هيا .. لاتعطلسى 
عملى . 


كر 


واستدار وترك الرجل واقفا ؛ وفح أحد الأبواب 
اجمانبية » وانتقل عَبْرَهِ إلى قسم اخخر من أقام المصنع . حيث 
معامل الكيمياويات . وراح يلتقط صور الفنيّين . الذين 
انبمكوا قى إعداد تركيات الدمار الخنلفة .. 

يد لديه أدق شك فق أنه هناك تاوت وثيق بن 
جولويس ) ( والأسترتانيين ). إذ كان يورجد بين الفتيين 
خبراء كيميائيون ( أسترتائيون ) سبق له أن اطلع على صورهم 
أرشيف الإدارة » وحفظ وجوههم عن ظهر قلب ؛ قبل أن 
يبدأ مهمته , ووجودهم فى معامل ( جولويس ) يُعَدَ أحد أدلة 
7 تررّط (الأسترتانيين ) فى لعبة الرّ عب السْريّة هذه من بدايتها 
إلى تهايتها + إذ أن معظم هؤلاء الخبراء معروفون للدواتر 
العلمية: ولا أحد يمكته التشكيك فى حقيقة انهالهم.. 

وانتقل ( هدوح ) إلى حجرة فى الطابق السفلى ١‏ ولكنه لم 
يد فها ما يستحق ؛ وحاول أن يفتح باب حجرة أخرى ؛ 
ولكنه وجدها مغلقة , فتلقت حوله ؛ ليتأكد من أن أحدا 
ححقبيبته حقيبته , وحاول أن يعالح بها 
رتاج الباب دون جدوى . ودون أن يه إلى أن اللوح 
الزجاجى الذى يتوبئّط الجدار اجاور للياب . هو فى الحقيقة 


لايراه م تاول الة ضغيرةٍ فن 


لاير 


نوع من الزجاج نصف العاكس , الذى ينقل لمن بالحجرة 
مايدور خارجها . دون أن يرى من بالخارج شتا من 
داخلها .. وخلش هذا الزجاج تصف العاكس . كان هناك من 
يراقب محاولات ( ممدوح ) لاقتحام الحجرة .. 

فجأة.. انفعح الاب .. وجذبتٌ يد قوية (تمدوح) إلى 
داخل الحجرة , ودفعته يل أقوى من الخلف . وهوت عصا 
عقية غيظة عل رأنهء فسقط أرضًا .وراك شق 
مواجهة شخصين صخمى الجنة , أشبه بالمصارعين . وفى يد 
كل منبما عصا غليظة من نفس النوع . وكان أحدهما ينسم 
ابتسامة وحشية ء تزيد من بشاعة خلقته » وهو يقول : 

محاولة فاشلة أا المتطفل ؛ فلو أن لديك خبرة حقيقية 
بنظام الأمن هنا , لعرفت أن الغرفة لا ثفتح إلا بشفرة خاصّة . 

قال الاخر وهو يضرب العها غلى راحة يده ضربات 

هيا .. أخبرنى بسرعة .دعن أنت ؟ 

اخحلس ١‏ ممدوح ) النظر إلى يندقيّته الآليّة . التى سقطت 
على قيد خطوات منه : عندما سقط أرضًا » ولكن أحد 
الرجلين أدرك مغزى نظرته ٠‏ فدفع البندقية بقدمه بعيدا , ثم 
مال نحو ( ممدوح )ء قائلا فى شراسة : 
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سخ 2 وجل إننى وزميل متخصصان ف عبشم عظا 

المتطفلين أمثالك فهل ستجيب عن 1 
أنفسنا لك ؟ 

لمح (ممدوح) على يساره صوائا معدنيًا , مكوّئا من عغدة 
ادراج بعضها فوق البعض . وقد برز اثنان منبما إلى الخارج . 

اسمى (لتمدوج عبد الوهاب) . 

زاد الرجل من ميله نوه . وهو يقول فى غلظة : 

ماذا تقول 4.. لت أسمعك ! 

أشار (تمدوح) إلى قصبته اغوائية . وهو يدير وجهه 
يساوًا ٠‏ كما يُشير إلى إصابة ما حلقه . تدعه من 
التحدّتث ٠‏ فأدنى الرجل أذنه من فم (ممدوح) ؛ قائلة : 

خسنا .. كلى آذاة ضاغية تحت . 

قال ( تمدوح) فى هجة اقرب إلى السخرية : وإن بدا صوته 
شديد الخفوت : 

اسمى ( تمدوح عبد الوهاب ) ؛ ولقد جعت للكشف 
عمًا يدور داخل هذا المكان . 

قال عبارته . وانتزع أححد الأدراج المعدنية من مكانه ى 


قم 


قرّة : وهؤى به على وجه الرجل . الذي اتقض فى عنقت ) 
فقوى (ممدوح) على ساقه بر كلة مؤلة أسقطنه أرضًا .. 
ا الآخر نر رمدوح) : الذى يدرك حدذا أقيّة 
جرع ترك رسفت لوال فالتقط العصا الغليظة : 
لتى باح من عتضقه خصمه , وهّى بها على فلك الآخر بضربة 
كالقنبلة فتراجع مطلقا صرخة مُدؤية ٠‏ وقفز (بمدوح ) يلتقط 
الببدقية الآلية , وهو يتراجع مصوّيا فُوْهتها إلى الرجلين قائًا : 
والان ياكاسرى العظام إنتى أجيد إطلاق النيران على 
الروس مباشرة .. فهل سحفذان ها امرك به . أم أبدأ فى تقدعم 
نفسى إليكما ؟ 
له الرجلان فى ذعْر :هون أنايبى أخدغنا يدت 
0 
حسمًا .. الكوت علاهة الرضًا . 
وألقى إلى أححد الرجلين بخاغة ادر . مردقا : 
هيا .. ذغ رفيقك يسدشق هذا العطر . 
تردّد الرجل لحظات ؛ وأبعد زغيلة رأمهاقى اغنواف : 
فأضاف (ممدوح) : 
لاداعى للخوف » قهو مخدذر فحسب ؛ سيؤْمُن لكما 


أن 


بعض الوم اشاذغ: للساغات : تستريحان خملاشا من غساء 
العمل . وتنعمان بالأحلام الجميلة , وأجد أنا مهلة كافية 
لأؤذى عمل . فإن لم ترغبا في النوم ليعض الوقت ؛ 

لم يكد ينطق عيارته الأخيرة . ويقرنها يجذب إبرة ببدقيته , 
حتى أسرع الرجل الممك بالبخاخة يطلق الرُذَاة اندر فى 
وجه زميله . الذى هوى قاقد الوعى . فابتسم (تمدوح), 
قائل - 

شل الرجل بسرورين ز ين ناف لين : والبخاخة , 
وقد عاوده الترَدد إلّا أن نظرة إلى عينى ( ممدوح الضارتن 
حسمت ترؤّده هذه المرّة فأطلق الّذاة فى وججه نفه , 
وهوى إلى جوار رفيقه فاقد الوغى بدوّره , فعهّد زنمدوح ) فى 
ارتياح , قائلا : 
.. لَِرَ ما الذى تحتويه تلك الأدراج . 

ا 0 
اهتام عر اضر ا ميم 
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6 والآن 


ر جولويس ) واتخابرات ( الاسترتانية ) . فى عملية تصنيع 
وانماج الاإسلحة الكيسائية 5 وى على اماع بعض 
المورطين فى هذه العملية من مستولى حكومة ( جولايا  )‏ 
ومواعيد الشحن القادمة .. 


الأدراج » وأبرع يغادر الحجرة ؛ ويتحرّك فى بخطوات عاجلة 
عَبْر الممر الطويل : الذى يضم المعامل الكيميائية ؛ إلى عنبر 
الات تعيئة الغاز وزاح يصيد السَلّم المعدنى .. ولكنه ل يكد 
يصعد عدّة درجات ء حمى ارتفع صوت رئيس وردية 
العمال » وهو ببتش يه : 

توقف (ممدوح) فى مكانه . وتطلّع إلى رئيس العمال » 
الذى اقترب منه . قائلا فى حدّة : 

لقد سألت الادارة : فأخبروفى أنه لم يأت أى حارس 
جديد ما اذَعَيْتَ .. من اتت إذن وكيف استطعت الدخرل 
إلى هنا ؟ 

ارتفع فجأة صوت صارم حازم يقول : 

دغ لناهذا الأمر يا( فرنائدو ) . 
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ترقف ( ممدوح ) فى مكانه : وتطلع إلى رئيس 


هاا جغل قلبه يخفق 
نشد كان هماك عدد من وجال الحراسة يصو بون إليه 


وكان هلك الموات بينسو متشقيًا . 


؟١‏ سبورة الجحم .. 


حاول (بمدوح) أن يلتقط بندقيّته . وأن يقاتل 0 
حارسين أخرين ييبطان السُلّم المعدنى نجوه . وقد شهرا 
سلتحينا . ققفر من السُلّم إلى الأرض 1 مع 
وراح يطلق رصاصاعبا فى اتجاه الخراس ثم باح يعدحرج أرضنا 
وسط الطلقات + حركة ببلوانية معفّدة قي ل أن يختفى لف 
إحدى آللات المصتع . 

وعمت الفوضى بين العمال والفنيين + واخراسن يندفعون تحو 
نبا ز ممدوح ) ٠‏ ويطلقون النيران عليه . قبل ان يصيح قائد 
الخراس ؛ 

من الأفضل للك أن تستسلمء فلا أمل لك فى القرار من هنا 

جاءه رد ( تمدوح ) سريعًا حاممًا , إذ اطلق رصاص بندقيته 
نحو ثلاث هن قنابل الغاز المفدّة للشحن » فانفجرت . 
وتصاعندت هنبا الغازات الاعة ..وراحت تنتشر فى الغبر . 
فتراجع العاملون والحرّاس فى ذُغْر . وصاح أحد الفئيين : 

4 


5 


أخضروا الأقعة ة الوافية . وضعوها غللى وجوهكم , 
إلا هلكنا ينا . 
تضاعف الآاضطراب والفوضى داخل العتبر .فى حين ظل 


زتمدوح ) محتفظا برباطة جأشه : وهو يلتقط من حقيبته قناعًا 
شفافا . لبه برباط مطاطي حول رأسه . ممع تسرب الغاز إلى 
أنفاسه . 6 الدفع يُطلق الثار ى كل الأتجاهات . وهو يشق 
طريقه إلى الممر المؤذى إلى المعامل الكيمائية . معتمذا على 
حالة الفوضى التى سادت المكان . بعد اتفجار قنابل الغاز 
الغلاث , وانبماك كل فرد فى البحث عن قناع واق . 

ويبها كان يشقٌ طريقه , وجد أمامه حارس مسلّحًا . أطلق 
عليه الدار » ولكن ( تمدوح ) نجتب رصاصته باختراق أحد 
جدراث المعامل الرجاجية : غير عابى بالشظايا التى تناثرت 
حوله : ولقد كان المعمل اليا ؛ وبه صوات رَجَاجى . يحرى 
عددًا من قنابل الذّعان .. ٠‏ 

وقفز ( ممدوح ) نحو المنوان الزجاجى , فى نفس اللحظة 
التى ظهر قيبا حارسان ع صوّبا إليه أسلحتبها ؛ عَبْرَ الزرجاج 
المهشم . وأطلقا النار .. فوثب ( ممدوح ) خلف إحدى موائد 
المعمل ؛ يحتمى ببا ء وتطايرت أنايب الاخجار والقوارير 

1 


لا مت صصيروي - 


سبي سي ييه 


المهشمة فوق رأسه : فقفر من مكانه : وأطلق الغار 
الحارسين . فأزذى أحدهما قيلا , + فى حين راح ا 
النار على عو هستيرى . فتحطّمت قنينات المواد الكيمياوية ١‏ 
وسالت فى كل مكان ؛ على حين أقبل عدد اخير من الخرّاس , 
وحاولوا اقتحام المعمل .. 

وراح ١‏ نمدوج ) يرحف خلف هوائد المعمل . حتى بلغ 
ذلك الصُوان الرجاجى ٠‏ ففتح بابه فى حَدّر . وحاول أن 
يلتقط بعض قنابل الدّخان ؛ ولككن سيلا من الرصاصات اتبمر 
على الفسوان . فأعاد يده فى سرعة , وشعر بالختق والعجز . 
إلا أنه لم يلبث أن لمح لوحة هعدنية . ملصقة أسفل العوان 
الزجاجي . وقد كتب عليها بالآسبانية : 

انقطة عبور للطوارئ ١‏ .. 

وابمرت الرصاصات على رأسه مرّة أخرى . فانسى 
متقاديًا إيَاها وهو يتساعل عها تعده العيارة !!.. 

ولكن الرصاصات حطّمت الزجاج , وألقت إحدى قنابل 
الدّخان بين يديه , فتحرَّكَ بسرعة بديبة بُحسد عليها : واتتزع 
فيل القبلة ؛ وألقاها نحو خصومه . فانفجرت مطلقة دُخائا 
كثيفا حجبه عن الرؤية أمام خحصومه . الذين لم يتوقّفوا عن 
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إطلاق الثار . وإن تشكت رعصاصاتبم فى كل الاتباهات . 
فاستغل ( ممدوح ) الفرصة . وتتاول مكينة من عَمْدِ ميت 
حول ساقه . ودفعه بين اللوحة المعدنية والجدار : وجذب 
اللوخة فى قوة . قانترعها من مكانا . وانكشفت خلفها فجوة 
منذة . تمح بمرور شخص واحد زحها .. 

ول ترذه ( ممدوح ) . فلم يكن لديه خيار ار , فاحئضن 
بددقينه » ودلف إلى الفجرة راقدا على ظهره . ووجد نفسه 
ينزلق فى سرعة . «داخل أسطوانة معدنية » وشعر فى ظهره 
يحرارة شديدة من أثر الانرلاق داخل الأسطوانة , حتى وجد 
نفه يسقط فجأة وسط كوفة من القش . داخل حوض كبير 
لأحد الاصطبلات القدعة ., 

وم يصذق نفه ف البداية .. لقد عا من بؤرة الجخم .. 

وبسرعة نفض عن ذهته قكرة النجاة ؛ لأنه م يكن يعلم أبن 
هبط بالضبط .. أما زال داخل حدود منطقة ( جولويس ) 
الخاصة . أم خخارجها 1 

ثم إنه مادام قد وجد ثمرّ الطوارئ . فهم سيعلمون حتمًا 
أين ذهب . وسيعرفون كيف يجدونه . وكيف وأين يعترون 
عليه ؛ لذا فمن امحتَم ألايقف ساكنا . أو حص يلتقط أنفاسه . 
قل أن تكد سن أنه قد عادر اخحم إلى الأبد ‏ 

ا 


وقفز ( ممدوح ) خارج الحوض . وأسرع يفعح باب 
الاصطبل الخشبىّ . حيث وجد نفسه على بعد أمتار من بوابة 
أحد مصائع الميداات ع ولكنا وقبل أن يتحرّك عو البوابة ١‏ 
برز له بغتة غشرة رجال مسلحين . مع مجموعة من الكلاب 
التوحشة 3 ماوعا 

و( الجلاد ) .. 

كان يقف وكتفه محاطة بأربطة من الشاش ؛ من جرّاءِ 
إضابته السابقة . ويده الأخرى تمسكة بطوق أشدّ الكللاب 
شراسة ووحشية .. 

وكات يبعسم قائلا فى تشف : 

هانحن أولاء تلتقى من جديد أببا المقدّم . 

وانطلقت ضحكته الساخرة تشق المكان .. 
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1 بالمطاردة‎ ١ 


القى ( تمدو ) بندقيته رضنا ٠‏ وهو يتطلع إلى ( الجلاد ) . 
قاثاك + 
ب اعدف بأنتى غير سعيد على اللأطلاق عيذا اللقاء , 
أرخى (الجلاد) قبضته عن طوقا الكلب «كراح يدب 
ويزبجر فى وحشيّة , وقد برزت مخالبه وأنيابه الحادّةء وكأنه سم 
بالالقضاصض عل (الدرح) ١‏ الجلاد ) يقترب منه ٠‏ قاتلا : 
!عي أحتفظ يلما العذكار الوم تملك :اها ريلك 
لو مبحتك تذكارًا أشدّ إيلامًا ؟ 
أأطلق هذا الوحش نحوك , برق جسدك , أم أنك تفضتل 
بعامة فى ساقك © 
لم يككد يعم عبارته , »عت اتضاعد أزيز هليوكويتر تلق فى 
السماء لاوطا 
والتحدّث لبك ولا 1 أن ابداً 3 سن 1 0 
هذا أَوْجّل عميّة التذكرات قليلا ‏ 


00-7 


ع 


هبطت الليوكويعر لتسعقر فوق بقعة مخصصة فبرطها بين 
المعاتع ؛ وهيط هنبا رجل قصير تيل ؛ يناهز الستين من 
العمر . يرتدى منظازا طبا : ويد نحن سيجارًا فاخرًا . وعلى 
الرغم عن سدوات عمره المتقدمة : كن يقترب من (لمدوح 
ق خطوات نقشطة مريعة ...و حوله عدد من اللاشخاص , 
وقال (الجلاد) ؛ وهو يقدم الرجل ل(تمدوح) 

سنيور (جولويس) الذى اقتحمت أرضه:ومصاتعه 
دون امعدات , 

وسحب رجولويس) نفا عميقًا من سيجاره ثم أطلق 
سحابة كثيفة من الدّحان فى وجه (ممدوح) . وهو يتامله فى 
إفعاث » 5 قال + 

ب يقولون إنك أحد أبطال أجهدرة الأمن المضرينة .. 
أظك تحمى إلى إدارة يطلقوت غليها اسم .. اسم 

قال (الجلاد) 

إدارة العمليات الخاصة 

عاد (جولويس ) يتطلّع إلى (ممدوح) ؛ قائلا بايتسامة 
مصطعة : 


اه .. إدارة العمليات الخاصّة .. مرخبًا بك قوق 
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أرضى عل أيّة حال لريب أن صديقى (الجلاد ) قد أساء 
استقبالك ١‏ فهو يفعقر أحيائا إلى اللياقة , 

أجابه (ممدوح) بنفس السخرية : 

عل العكس .. لقد كان ينوى تقديم أحد نذكاراته لى 

أطلق (جولويس) ضحكة عالية: وهو يرمق (الجلاد) 
بنظرة حانبية, قائلة : 

إننى أعرف نوعية تذكاراته : ولست أظنك ترغب فى 
الحصول غل أحدها . 

وتحولت جه إلى اجِذيّة بغنة » وهو يستطرد فى حزم ؛ 

أظن اللّعية التى جدت من أجلها قد انتبت . و تعد لها 
فائدة ... إنتى أعلم لِمّ أرسلوك, ولكدك رجل واقعئ . وستقبل 
اشريمة بصدر رحب .. اليس كذلك ؟ 

دورج : 

وها الذى تطلبه منّى ؟ 

جولويس : 

لقد تسللت إلى مصدعى السَرّى من أجل العردة ببعض 
الأسرار والصور: داخل الة تصوير دفيقة ؛ ويمكسى بالطبع 


١٠٠١ 


أن أجعا ل صديقى:( الجلّاد ) ورجاله يشرحونك للبحث 
5 و2 السووعة :اولقن أندسى الأفضل أن تقدمهاى 
مدرج .. ٍ ع 
ومن أدراك أثتى أححفظ يبا معى ؛ 
جولويس : 
لقند حدّرتك _. ولتعلم أنتى على عكس صديقى 
الجلّده ) : لاأميل إلى القسوة . 
مدوم : : 1 
وها الذى سأحصل عليه ء يعد أن أمسحك ما تطلبه ؟ 
أجابه ١‏ جولويس ‏ فى دهشة مصطنعة : 
منتركك ترحل طيمًا , إِلّا إذا فضّلت اليقاء فى ضيافحا . 


مدوم : 

أظن مغادرة هذا المكان فورًا هى افضل اختيار . 
0" 1 

[ ايا تب الابواب مفتوحة اماملك . 

دوحج : 


يسنا .. يدو أنه لا مناض من الاعدراف باشزيمة .. 


ولا 


بأعتمد عل كلمعك , وأمنحك آلة التصوير , ثم انصرق . 

قال ذلك وهو يمد يده إلى جيبه . فهتف ( اجلاد ) . وهو 
يصوب إليه مسدسه ؛ 

أبعد يدك وإِلّا أطلقت عليك الرصاص . 

قال (تمدوحع فى اسعخفاف : 

ألا ترغيون فى الحصول على آلة التصوير ؟ 

وضع ( جولويس ) يده على يد ( الجلاد ) : وخفض 
مدسه : قائلك ؛ 

ليس هناك مايدعو إلى العسف ؛ إنه يبدو متعقلا 

ايعسم ( مدوح ) . وأخرج من جيبه آلة تصوير دقيقة . ى 
حجم قدّاحة : قذّمها إلى( جولويس ) » الذى ناوها إلى أحد 
رجاله ففحصها فى دقّة . وانتزع |الميكروفيلم من بداحلها 8 
أعادها إلى( جولويس ) , الذى قلا بين يديه فى ظَفْر ء ثم 
ل رتمدوح) ؛ 

حا حسفا .. يمكنك. أن ترخل .. 

نقل (مدوح) بصره بين وجوة الرجال ؛ ووجهى 
(الجلاد ) و رجولريس ) ء والكلاب المتوحشة . ثم انطلق نحو 
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البزابةى سرعة وعَبّرها كالبرق. فهسف (الجلاد) فى تق غاضب : 
لم لَجْ تتركنا ننهى الأمر كله ؟ 
قال ( جولويس ) فى صرامة : 
أبها الي لست يحاجة إلى المزيد من الشيبات ؛ 
حول مصائعى .. فهناك جهات غديدة تعرف وجوذ هذا 
الرجل ف ( جولايا ) + ويعرفو ن أنه يعجه إلى هنا » ولكننى لن 
أماتع فى التخلّص منه بعيذا عن أرضى .. إنه فى طريقه إلى 
الأخر افى الآن + وانت لديك رجالك وكلابك المدرية : 
اطلقها خلفه : فأنا أعتمد عليك فى القضاء عليه نائيًا . 
ار عدت عل حف الجلاة اجسامة وجدية ,وهر قرول : 
اطمئن يا سنيور ( جولريس ) .. لن يتبقى منه ما يكفى 
هتف ( جولويس ) : 
لاأها الغبىّ : من الضرورى و 
تعر فه ع عدر الأعر "كحادث أمام رجال الشرطة . 
فرجل الأعمال المصرى ( ياسر زيدان ع تصاف قى حماقة . 
وآر أذ أن يسشكلشقن الأحراش اخبهولة . فياجهمه قاع 
الطرق . والحيوانات الضالة . وقَصَوًا عليه , 
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وأطلق ضحكة عالية . قبل أن يسعطره : 
سشكذا ايد أن يِدْوَ الأمر . 
8 8 

م يكن (بمدوح) من الغاء بحيث يهل حقيقة نوايا 
الرجل . فقند كان يدرك جيلا ان لعبة إطلاق سراحةه عبد ف إلى 
قله فى الراقع .. والتخلْص منه بعيذا عن أرض ( جولويس.) 
ومعاتعه + وأك ( اخلاة ع وزبائيتة ميتطلقرة 3 اثره على 
الفور . وهم واثقون من القضاء عليه حتمًا ٠‏ فأطلق ساقيه 
للرياح ؛ وراح يركض بأقصى سرعة تحر البقعة التى ينتظره فيها 
سائشيز ) ورجاله + وهو يحمد الله ؛ لأنه أغدٌّ عدت وآ 
حيلته قاد انطلت على ( جولويس ) . فحصل على الة التصوير 
الزائفة » ول يتعبه إلى أن ( ممدوح) يحمل آلة تصوير أخرى . 
التقط ببا الصور ؛ وهى تلك التى يحتفظ با فى ساععه .. 

وبالفعل ‏ ارتفع خلفه باح الكلاب . فراد من سرععه » 
وهر يصعد الهضبة المرتفعة , المطلة على المصنع ., 

وفجأة .. امبالت عليه الرصاصات : واخمرقت ساقه 
اليسرى رصاصة » وكاد يبوى من فوق الحضبة ٠‏ ولكنه حافظ 
على توازنه وتغلّبٍ على آلامه : ورأى الكلاب المتوحشة تصعد 
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خلفه . فاستل سكيته . وطعن بها أقرب الكلاب إليه : قبل أن 
تتغرس أنيانه فى عنقه بلحظة واحدة : ولكن الكلاب الأخرى 
اندفعت نحوه فى شراسة . وهى رز مخالبها وأنيابها .. 

وبدا ل ( تمدوح ) أنه قد قضى تحبه ولاريب » فإمًا أن 
يلقى مصرعه بأنياب الكقلاب المدوحشة ؛ أو برضصاصات 
اعدالك .. 

وفجأة .. انظلقت الرصاصات من قوق الفضبة » وأردت 
معظم الكلاب قتيلة . على حين تراجعت الكلاب الأخرى 
مدعورة .. 

لقد بدا ١‏ سانشيز ) ورجاله هجومهم . واتطلقت 
رصاصاتيم على ( الجلاد ) ورجاله . لتشيت انتباههم . حتى 
فكّن رممدوج) من المجعرد إلى أعل. فأخار إللبه 
ز ساتشيؤ ) ع.هاتقا : 

ل أتصور أيذا أنك ستعود .. هل تواضل القثال ؟ 

ع ' 

بل دغنا نسرع بالفرار غبر النفق : فهم ل يتوقعوا 
وجودة هنا ء ولن يليث ١‏ جولويس ) أن يدفع بالمزيد من 
رجاله المسلحين : لتعزيز قرقة المطاردة , خاصّة وهر يعلم أن 
قتلكم سيجعله بطلا فى رأى المسئولين هذه المرّة . 

١ 


فاستل سكينه » وطعن .بها أقرب الككلاب إليه ء قبل أن تتقرس أليابه فى 
٠‏ عدقه بلحظة واحدة .. 


> 


هتفش ( بانشيز ) فى رجاله - 
عينًا .., .عطرا كاه بورعان . 
٠‏ ادقع مندوح ) وا( سانشيز ) عبر النفق . إلى اجبهة 
الأخرى , ٠‏ وهتف ( سانثيز )2 
ح فل و ف خوك 
دوحج ؛ 
نعم .. لقد عدت غخصيلة جِيّدة . 
ساتنشير : 
من المؤسف أن نضطر للاقتراق ؛ بعد أن نبلغ نباية 
اللفق : فآنت من الرجال القلائل . الذين أقدّرهم ماما . 


دوخ ؛ 


هذا نفس شعورى بالنسبة لك ؛ فلن أنسى أبدا 
مساعدتك أنت ورجالك لى . 

سانثيور : 

أتحبٌ أن نؤمن لك الطريق إلى المطار + 

ف 3 

يه .. لقد أغدّؤت الأمر لذلك . فالمطار لن يحون 
ماموكا لى الآن . وهناك مطة خاصة للفرار عبر حدود 


. كرلرميا) : وعن هداك مأسعقل الطائرة إلى , القاهرة ع‎ ١ 


١ 


م يككد الرجلان يجتازان النفق : حتى ربت ( سانتيز ) 
على كتف ( ممدوح ) ؛ وقال : 72 
ليل درك يدا ء اتتثى لك السلامة . © اعتى أن 
نلتقي مرّة أخرى . 
تضافها فى حرارة . 
واقترقا .. 
عد جا ون 
بعد أسبوع واحد من عردة ( مدوح / إلى ١‏ القاهرة 1 
كانت أخبار الفضيحة الدولية قلأ صفحات الصحف , وتحمل 
فقدامة التشرات العالمية : وبدا المع الدوليَ تخذ التدابير 
اللازعة . لمعاقبة ( أسترتان ع ؛ وتوقيع العقوبات ضدها » 5 
أغلفتُ مصاتع ( جولويس ) : وتم اعتقاله قبل أن يفرٌ عَبْر 
الحدود ؛ لتعاونه مع دولة أجبية » وتصنيع أسلدحة كيميائية 
محظورة . كا أذى إعلان الخبر إلى قيام ثورة فى ( جولايا ) ؛ 
تبت ق خلع نظام حكمها الديكتاتورى ؛ ومحاكمة عشرات 
المسغولين ع وإعلان قيام حكومة ديمقراطية , أصدرت عفوا 
امه عن رجال المقاومة السْرَيّة . وقررّت ععاملتهم معاملة 
الأبطال . 
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وجلس ( تمدوح ) يشاهد على شاشة التلفار مؤترًا 
صحفيا ‏ أقامه ( سانشيز ) فى ( جولايا ) . باعباره قائد 
حركة المقاومة السرية ..ضد نظام الحكم السابق . ورآه 
( تمدوح ) يتحدّث عن أسرار مصنع ( جولويس ) السَرّى . 
وقصة مصرع شقيقه على أيدى زبانية الخرب الكيميائية , ثم 
يستطرد ؛ ْ 

ولا يفوتسى هنا أن أشير إلى بطولة ذلك الرجل 
امجهول ٠‏ الذى كان له الفضل الأعظم فيما حدث وف إنقاذ 
أرواح بريئة من تلك السموم القاتلة » التى كان يعدّها 
( جولويس ) و ( الأسترتانيون ) على أرضنا .. ولولا أنتى 
وعدت ذلك البطل بكتان اسه + وعدم الكشف عن تقاصيل 
ذوره . لدللبت منكم تؤجيه دعوة رسيّة إلبه . لتكريهه . 
والاختفال به هنا تقديرا لدؤره العظم و خاقاته لشعبنا 
وشعوب العالم الجر .. ولكن ماذسا بجر عن للف 
فلا أقل من أن نعلن تقديرنا لشجاععه : وللدَّؤْر الذى لعبه 
فى تاريخا » ونلوح له بأيدينا وحبدا . عسى أن يكون أحد 
مئاهدينا الآن , 

قاها وراح يلوح بيديه أمام الات التصوير . ووجهه يحمل 


١١5 


ابتسافة امتناني : فشاركه الجميع اللو والاتسام تم تعالى 
تصشقهم )؛ , حتى أن ( ممدوح ) شعر بتأثو شاديد ؛ إزاء ذلك 
المشهد فرقع يده ٠‏ ولوّح يبا أمام الشاشة ؛ وهو يرد 


تحيتيم .. 
نم امتالً قلبه بالارتياح 1 وابتسم 3 


ونام غلء جفتيه 


عاد د 


[تمت نحمد الله / 


رقم الإلداع .57م 


العصنع الخرزى 
واسعطدار ( تمدوح )ىق حركة عاذة ؛ 
ليجند غرهه أمامه ع وقد رفع يده غاليًا : 
وق قبضته خبجر امع تصله الحاد تت' 


العدد القادم 


